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تعليى حيسي ل حت ا .قرا 





الحمدٌ للّه مالك الملك» ومديّر الأمر.. الذي يبلو عباده 
بالخير والشر؛ فتنة» ويستخلفهم في الأرض؛ لينظر كيف 
سارت 

والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه المبعوث رحمة 
للعالمين.. الذي أخبرنا أن ملك أمّته سيبلغ المشارق والمغارب.. 
وآن الدنيا ستفتح عليها.. وأن فتنتها بالدنيا هي الفتنة المخوفة. 

وبعك.. 

فقد صادف هذا العام ( 1517ه/ 1947م ) ذكرى انقضاء 
خمسة قرون على رحيل المسلمين من الأتدلس.. وقد احتفل 
الأسبان مبدّه الذكرى بنشوة وشهاتة وتعصب.. وعلى المسلمين 
أن يعتبروا بهذا الحادث المؤلء ويستخلصوا منه العظة الحاضرهم 
ومستقبلهم. 

وهذه تأملاتٌ في نصوص من الأدب والتاريخ.. تكشف 
يجلاء عن أسباب ضياع الأندلس.. وتوضح كيف تخر 
السوسٌ في عظام تلك الدولة التي حملت مشعل الحضارة 
ايا ترقت ٠‏ كانت فيه الماك الاوربية غارقةٌ في 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


ب# ‏ حسسلللللل ب ص وديم 

وإن العبرة واضحة في هذا الحادث التاريخي الشهير.. فليس 
الأمر خاصًا بالأندلسء بل هي سُنَّهَ ماضية تتحقق في كل 
مان ومكان. ظ 

وها هى مأساة فلسطين التى استلبها الأعداء جِزءًا يعد 
جرع د . ماثلة أمام الأيصارء وتظهر فيها الأسباب التى أت 
إلى سقوط الأندلس من قبل.. من التفريط والتخاذل 
والثقة بعهود الأعداء والتقاعس عن النصرة.. واشتغال 
المسلمين بعضهم يبعض.. والتخلف فى ميدان العلم 
والصناعة.. والفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدرء وغيرها 
من الأسباب التي تؤكدها هذه النصوص التي عرضتها في هذه 
الرسالة الموجزة. | 

إن الأدب صورة للحياة.. وها هى صورة الأدب الأندلسيّ 
في عصوره الأخيرة التي سيقت الضياع.. تدل على الولع 
بالزينه... والعتايه بالتوافه... وغلبة طايع الحدل. وفقد الصدق 
في الشعور والعفوية في التعبير. 

وفي هذا نذِيرٌ لأمة الإسلام.. ينبهها إلى خطر التيّارات 
العابثة في الأدب والنقد التي أولع بها المفتونون بكل ما يأتي من 
الغرب.. مهما كان وحيًا فاسذا سييع العاقبة.. 

فلا بد أن يكون الأدب معيرًا عن الفترة الحاسمة التى 
تعيشها الأمّهَ الإسلاميّةُ في مواجهة قوى الشر والحقد والظلام. 

والإيجاز مقصود في هذه الرسالة؛ لأن القصد منها إيقاظ 
الوعي وتجلية العبرة.. 
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ب هه لسلس ل 1 7 
فلا مجال للاستفاضة والاستطراد وكثرة القول الذي ينسى 
ومن الله لا نستمد الهداية والتوفيق.. وهو نعم المولى ونعم 

التصمر. 


شعاأن ١‏ ١ه‏ / فراير 7م 


2 طمن عير الواجهر 


7 0 
الأساذجامعة أعالمى يمك للَكْمةٌ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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نصوص أندلسية تحكى سر المأساة ص صصص 1 1 





لا تزال نكبة المسلمين في الأندلس موضع استرجاع من 
المعاصرين كلا أصابتهم فاجعة. أو تزل يساحتهم بأمن ديد 
من أعدائهم يقتطع منهم بعض ما في أيديهم من الأوطان 
الإسلامية التي فتحها أسلافهم. وجادوا في سبيل ذلك 
بأرواحهم؛ مبتغين خيرٌ الإنسانية وتحرير الشعوب من العبودية 
ل ال 

ولحذا تذكر أحمد شوقي هذه المأساة الفادحة حين بلغته أخباد 
سقوط مدينة « أدرنة » التركية الإسلامية في أيدي اليلغار التصارى 
سنة ( 1317م ) وما صنعوه بالمسلمين من الفظائع فققال: 
ا أت أندئس عَلِكٍ سَلَامُ 

جُرْحَانِ تضي الْأتَنَانِ عَلَيهمَا 

هَذدَايسِيِ ل وَذَاكَ لَايَلْثَامً! 

واليوم نشهد بأعيننا مأساةً فلسطين العربية الإسلاميّ 
واستلابٌ بيت المقدس الذي تسلمه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب #ه حين استطاع المسلمون بقيادة أبى عبيدة 


مختبة الممتدين الإملامية 


7 اعت ليت نصوص أتدلسية تحكي سر المأساة 
أبن الجراح مجن زلزلة حصول الوم وإجيارهم على التسليم.. 

وترى اليهود الحقّدة وهم يقتلون إخحواننا وأنناءناء 
ويتتهكون أعراضّهمء وبهدمون بيوتهم» ويغلقون مساجدهم 
ومدارسهمء ويدنسون مصاحفهم.. فلا نملك إلا الاسترجاع 
والحَوقلة» ومع تكرار تلك المناظر وتتابع تلك الأخبار» لم يعد 
ذلك يؤثْر في مشاعر كثير من العرب والمسلمين» ولا يُقِض لهم 
مَصْجَّعًا ما داموا آمنين قي ديارهم مطمئئين في أهلهم وأمواههم. 
إسلامي وقطر.. فالكل مستهدف .2 والجميع أعداء لهم.. لكنهم 
يستعينون ببعضهم على بعض.. كا وقع في مأساة الأندلس 
سوأاء بسو اء. 

هله الخواطر المعلمه هطى التي جعلتنى أرجع إل كتب 
التاريخ والأدب؛ لاتلمّس الأسباب الحقيقية لتلك المأساة» ى| 
تجلت في الشعر والتثرء وليس فيها من جديد غير مسطورء لكن 
الحديد هو التفتيش عن الأسباب التى تكشف ما أصاب 
المسلمينَ من تغيّر في بنائهم الاعتقاديّ والعلميّ والاجتماعيٌّ: 
إلى جانب الأسباب السياسية والعسكرية التي يُسْأل عنها 
الحكام والقادة. 

ومن المعلوم أن الْمَرون الثلانه الأولى لو جود المسلمين 2 
الأندلسء كانت قرون عرق ومَبَعةه وعنفوان» وتهضة علمية 
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نصوص أتدلية تحكى سر المأساة سسسب سس سم ب[ 
وتقدم فكري رائتع»ء ومع بداية عصر ملوك الطوائف بدأ 
التراجع والاختلال» واستغرق اتحلال تلك الدولة وذهاب 
ريحها واستحقاقها للعدم خمسة قرون. حتى سقطت الأندلس 
في أيدي الصليبيين ستة سبع وتسعين وثانائة من الهجرة.. 
فتنضّر بالقوّة واللإكراه من تنضَّرء وهرب إلى المغرب من هرب: 
واغتيل أكثرهم ف الطريق فزالت تلك الرسوم. ومحيت تلك 
العلومٌ» وأصبحت دولة المسلمين في الأندلس قصة ترزوى.. 
ومثلا يغرب للحور يعد الكَوْرء وللذلة بعد العزة» وللإساءة 
بعد الإحسان | قال شوقي: 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


4د د ببسل سس به ب للح باداية المأساة 


بداية الماساة 





وهاهواين سعيد يوجز لنا بداية المأساة» وسببها الأول فيقول: 

« ومنذ وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل المالك المتفرقة 
الاستبداد عن إمام الجاعة» وصار في كل جهة مملكة مستقله. 
يتوارث أعيانها الرياسة» كى) يتوارث ملوكها المألك؛ ومرَّنُوا على 
ذلك فصّعبٍ ضبطهم إلى نظام واحد. وتمكن العدو منهم بالتفرق 
وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة والطمع 6 “. 

إلى أن يقول: « إلى أن ثار ابن هود وتلقب بالمتوكل» ووجد 
قلوبًا منحرفة عن دولة بَرٌ العٌدوة مهِيّأة للاستبداد فملكها 
بأيسر محاولة» مع الجهل المفمرط وضعف الرأيء وكان مع العامة 
كأنه صاحبٌ شعوذةء يمشثى في الأسواقء» ويضحك في 
وجوههمء ويبادرهم بالسؤال» وجاء للناس منه ما لم يعتادوه 
من سلطانء. فأعجب ذلك سقهاءً الناس وعامتهم العمياء. 
وكان | فيل: 

أفورٌ يَضْحَكُ الّقَهَاء مِنْها 

بكي مِنْ عَوَاقِها الْحَلِيِمْ 


١ 


.) 511/١ ( نقح الطيب‎ )١( 
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بداية المأساة ١‏ 
فآل ذلك إلى تلف القواعد العظيمة» وتملك الأمصار 
الجليلة. وخروجها من يد الإسلام 2 

ف) هذه القواعد العظيمة التى تَلِمْتَء وما هذا الجهل المفرط 
الذي شاع في بلاد الأندلس في تلك الفترة» بعد أن كانت مضيئة 
زاهرةً بأنوار العلم» ومصابيح المعرقة والتأمل.. وما هده 
الأساليب الغريبة من الشعوذة التى استخدمها اين هود في تغلبه 
على بلاد الأندلسء وتهيئة الفرصة لوقوعها في برائن الأعداء؟ 

هنا ينبغى للياحث المحزون من هذا المصاب الأليم في 
الماضي. ومن المصائب الجاثمة اليوم في بعض أقطار الإسلام 
أن يتمهل ويتأمّلَ ويتفحص الآثارَ الباقية» والأخبارٌ المرصودة؛ 
ليعرف أيّ قواعد تلفت» وأي أسس اهترّتء وأي أركان 


سبل بير جع سب 
اتو 


الأسباب الحقيقية لحذه المأساة. 


و يت 


400 المرجع السابى. 


سشتية المتدين الإمامية 


١‏ سبببببِبيب بي يسسس سح الأخيل بالأسياب 





الأخذ بالأسباب 3 اذ ٍ 


أولى القواعد التى تلفت: قاعلةٌ الأحذ بالأسباب» 
والاستعداد للعدوٌ بما يلزم من القوّة عملا بقوله تَعَالَى: 
وَأَعِدَوأ لَهُم ما أَسَسَطعتّم من فَوَّوَ ومن رَبَايلِ ألْحلٍ تهجوت به 
عدو أَسَّهِ وَعَدّوَحكُمْ 1#[ الأتفال: 3 ]. 

هكذا كان المسلمون حين انساحوا في أنحاء الأرض يرفعون 
راية التوحيدء ويحرّرون الأمم من المذلّة والهوان» والعبودية 
لليشر.. وهكدا كان طارىق ين زياد ومن معه من جنود الفتحى 
وهكذا كان عبد الر حمن الداخل وخلماوه. 

حتى إذا ما وقعت الفتنة وشاع الجهلء رأينا من يعولون على 
كتب الحَدّئان» التى تعتمد على قِرَانات الأفلاك وتحسب 
الطوالع» وتستسلم للعدو بناءً على اليأس من النصرء حتى قبل 


أن تبداً المعركة! 
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المسلمون والأساطيل البحرية اببس سس سس ١1١‏ 


المسامون اط 





يحدثنا ابن خلدون في مقدمته. عما آل إليه أمر المسلمين فى 
علاقتهم بالأساطيل البحرية» وكيفف ضعفوا أمام عَلْبَهَ 
النصارى على اليحر الأبيض. يعد أن كانت الغلية البحرية فيه 
للمسلمين فيقول: « ولما هلك أبو يعقوس المنصورء واعتلت 
دولة الموحدين» واستولت أمم الخلالقه - التصارى - على 
الأكثر من بلاد الأندلسء وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر. 
وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي» قويت 
ريحهم في بسط هذا البحرء» واشتدت شوكتهم» وكثرت فيه 
أساطيلهم» وتراجعت قَوَّة المسلمين قيه إلى المساواة معهم... ثم 
تراجعت عن ذلك قوة المسلمين فى الأساطيل؛ لضعف الدولة 
ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطاع 
العوائد الأندلسية.. وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلا 
من أهل البلاد الساحلية »' '. 

ثم يقول: « والمسلمون يستهبون الريح على الكفر وأهله. 
فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لا بد 
للمسلمين من الكرَّةَ على النصرانية» وافتتاح ما وراء البحر من 


.) مقدمه اين خلدون ( ص 551 )ط ( دار القلم بيروت‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


١‏ لللتتل<كلدلخ+خخخاتتتتسير المسلمون والأساطيل اليحرية 
بلاد الإفرنجة» وأن ذلك يكون في الأساطيل واللّهِ ولي 
المؤمنين» وهو حسينا ونعم الوكيل ». 


حت 
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كتب القرانات وخراقات التجين تسسسسسسس- هه ١‏ 






عدا 0 ترجا :. 
ب؟ه - 1 و اي 
بعتا د ١‏ الم بج 
اللي 3 551 
ا ا 3 مر 
ودح ع 3 8-12 
[:: هد 53 ا 2 
هد 3 ص 3 <-- 8 5م ىت 
5 ع8 7 
2 جر بمو اع 
2 5 -- 1 ا ب 
1 ه لل د كك 2 
ب لا 


فا هذه الكتب التى تَحُوي الغيوب» وتتحدّث عن مصائر 
الشعوب. إن الحدثان لا يقع إلا بالجدء والعزمء والمصابرة. 
واتخاذ الأسباب. كا قال سبحانه: 8 إرت أله لا دِغَير مايقومٍ حي 
شار حيرأ ما يأنفسيجٌ 14 الرعد: .]١١‏ 
لكر العقلية الأسطورية النى راجت في تلك الأيام قد شلّت 
العقول عن التفكر. وغلت الأيدى عن التصرف. وتركت 
العدو ينمى قوته ويتغلف عل بألاد المسلمين. وهم بمطالعه 
كتب القرانات وحساب الجفر مشغولون! 

وحدنا اين خلدون عن مَلاحم كانت بر بالمغرب» 
منها: قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل على روي الراءء وهي 
متداولة بين الناس وتحسب العامة أنها من ( الحدثان العام ). 
فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل. والذي سمعناه من 
شيوخنا أنها مخحصوصة بدولة لُتونة « لأن الرجل - ابن مرانة - 
كان قُبَيْل دولتهم» وذكر قيها استيلاءهم على سبتة من يد موالي 
ببى موت وملكهم لعدوة الأندلس 6 فهاأ هم الناس 
يصدّقون أن سقوط الممالك والتغلب عليهاء يجري وفق هذه 


.) 579 مقدمة أبن خلدون ( ص‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


٠٠‏ ا طلس صصح كدي القرانات وخرافات المنجمين 
الملاحم التى صاغها المنجمون فيا لمصيبة الإسلام في أبناته! 
ثم يقول ابن خخلدون: « ومن الملاحم بيد أهل المغرب أيضًا 
قصيدة تسمى التبعية أوها: 
طَرِيْتٌ وَمَاذَاكُ مني طَربٌ 
وفَدْيَطْربُ الا المتَصَب 
وََاذَآكَ مني لِلَهْ و أرَاه 
قريبًا من خحمسماتة بيت أو ألف في| يقال.. ذكر فيها كثيرًا من 
دولة الموحدينء» وأشار فيها إلى الفاطمي وغيره.ء والظاهر أنها 
مصنوعة. ومن الملاحم بالمغرب أيضًا ( مُلْعْبةَ ) من الشعر 
الجن منسوية إلى بعض اليهود. ذكر فيها أحكام القرانات 
لعصره. العُلوبينَ وَالْتَحْسِيَينَ وغيرهما وأوها: 
في صَيْغْ ذا الأَرْرَقَ لِشرَفِهِ خيار 
َافْهَمُوايَا قَومُ مَذِي الْإِشَارًا 
نَم رَُل أَخُبَر بذِي العَلّاما 
وبدَّل الشكلا وَهِىَ سَلَامَا 
شَاشِيَة رَرْقَابَدَلَ الْعِمَامَا 
وََاشس أَرُوَقّ بَدَلَ الْعِرَارَا 
وأبياته نحو الخمسمائة» وهى في القرانات التى دلت على 
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كت القرانثات وخراقات التجين سنتس٠ي٠يتسيسس‏ ب ١‏ *؟ 


58 )0 
دو له الموحدين 1 


فانظر إلى بودي يتبىئ أمة مسلمة با يكون من حدثانبهاء 
تُصَدَُفَه وتتناقل أقواله السمجةً الخبيئة» وتستدل بها على قيام 
دوطاء ويحفظها العامة» يل يسجّل بعضّها ابن خلدون فى 
مقدمته... يل إنهم كانوا جعلون للطلاسم أسرارًا ويظنون أن 
لكل مدينة طلسيًا يضمن يقاء الْلّك فيها. فقد ذكر محمد بن 
الحداد الوادي آشى رواية عن الفقيه العدل حسن بن إبراهيم 
العراف أنه حضر مرة لإنزال الطلسم المعروف يفروج الرواح 
من العلية بالقصبة القديمة من غرناطة؛ يسبب البناء والإصلاح 
وأنه عايته من سبعة معادن مكتويًا قبه : 

إِيوَانَ غَرْنَاطَة القَرَّاءَ مُعْعَبَهُ 

لانتسه وسو ل ةالشيال 101 


5 وى و 


وَفارس روحة ريح تدذيره 

ب ةالتبان1 :يفو هه" 
فَسَوف يَبْقَى قَلِيِلَا ثم تطرقه 3 

دَهْيَاءكُ كد مِنْهَا املك وَالد 0 


22 


(١)ممدمه‏ ابن خلدون. 
)١(‏ تفح الطيب ( 507/4 ). 





8 غيية الوعى ي أالصحيح 





* وعلى قرض أن هذا الشعر مصنوع. فإن المهم في الخير هو 
ميدأ الاعتقاد بالطلاسم التى تديرها الريح» والتي تحوي 
الأسرار.. فكل هذا دليل على غيبة الوعي الإسلامي الصحيح. 
وتلف حاسة النظر والتأمل والتكوص عن المنهج الإسلامي 
التقى المتمثل في قوله تَعَالَّى: *إ يَتأيبًا اَلَزِينَ اموأ إن تتصرواً 
أهَهَ يَصَرَم ويثت أقدامَك 4#[ حمد: 7]. 

فشبات 5 ويقاء الدول لا يكون بطلاسم ولا قرانات 
مْرها المنجّمون. بل يكون باتباعها للمنهج القويم واستقامتها 
على الصراطء وقيامها بالواجبات ورعايتها للآمانات. 
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الداعى الاطله ‏ جسس لل ل 710 





المذاهب الباطلة 


ومع شيوع هذا الجهل المناقض لصحَّة الإيان تبيّأ المجال 
للإشارات الباطنية» والنحل الباطلة» والمذاهب الشاذة» لسرعة 
التصديق والاستعداد للتقليد.. من هنا لم يكن عجيبا ظهور 
محيى الدين بن عربي بالأندلس» وقد ولد بمرسية سنة ستين 
وخمسائة» ثم رحل إلى المشرقء فنشر الأوهامء وأذاع بين الناس 
غوامض الكلام» وتركهم يختلفون في أمره ما بين معتقد أنه 
قطب الوقت. ومعتقد أنه زنديق ضال ! 

والعجيب أن المقرّي في نفح الطيب يدافع عن ابن عربيء 
وينبّه إلى أن كلامه يمكن تأويله على وجهٍ حَسَنء ويقول: « من 
هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ - رحمه اللّه تَعَالَ - مؤول. 
وأنه لا يقصد ظاهره. وإنا له محامل تليق به» فأحسن الظْن به 
ولا تنتقد بل اعتقد» وللناس في هذا المعنى كلام كثير والتسليم 
أسلمء والله - سبحانه - بكلام أوليائه أعلم »". 

مع أن المقري ينقل عن صاحب كتاب ( عنوان الدراية ) أن 
أهل الديار المصرية نقدوا ابن عربيى» وسعوا في إراقة دم 


4 ١18/7 ( نفح الطيب‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


- -2ظت2-_-72 2 للااسُسشلْتت 5 1 للولهميب الما ظطلة 
فنخلّصه اللّه تَعَالَ على يد الشيخ أبي الحسن البجاي. فإته سعى 
في خلاصه وتأوّل كلامه. ولما وصل إليه بعد خلاصه قال له 
الشيخ : كيف يبس مَنّْ َل منه اللاهوت فى الناسوت؟! فقال 
له ابن عربي: يا سيدي تلك شطحات فى محل شكرء ولا عتب 
على سكران" '! فكيف استطاع هذا السكران أن يثير 
الاضطراب الفكرئء وأن ينشر طلاسمه وألغازه في المشرق 
والمغرب. ثم يَشْعْل الناس بالدفاع عنه» وتمحل تأويل أقواله. 
أو بالهجوم عليه» وبيان ما فيه من مخالفة لظواهر الشرع 
وحقائق الاعتقاد. 

وقد استخدم ابن عربي أسلوب الموشحات الأندلسية في 
تصوير ارائه كقوله: 

َنَتُ باللّهء عَمَا تَرَاه الْعَينُ مِنْ كَويَهِ 


في مَوقٍِ الجَاهِ وصخت أيْنَ الأيْن في بَيْنه 


فقال 0 ساهى عات نمسي قط انل ئ 4 
7 سه م ا 0 


فَلَاأَرَى حَالَا وَلَا أَرَى شَكْوى إِلَاالْقَنَا 

لَسْتَ كمَنْ مَالْعَنِ الذي يزو يعد ا © 
إن أفكار الحلول والفناء قد راجت في تلك الفترة فأفسدت 
العقاتد» وهات المجال للغيبة عن الوافع. والتعلق بالأوهام 


.) 18٠/7 ( تمح الطيب‎ )١( 
.) 1813181 /5 ( (؟) المرجع السابى‎ 
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ل ا سملم اس ّ سلس 1 1ل لظ 


والخيالات.. حتى كان بعض الناس يظنون أن محيى الدين بن 
عربي يلتقى بالخضر ويعدونه « أحد شيوخه وله معه اجتماع كبير ؛ 
كا قال عبد الله بن سعد اليافعى”"! 

بل إن اليافعيّ يتكلف الدفاع عن هذيان ابن عربي وأمثاله. 
ويذكر أن له محامل منها: « أن يكون ذلك صدر منهم في 
حال السكر والغيبة» والسكران سكرًا مباحًا غير مؤاخذ ولا 
مكلّف! 96. 


د 22 


(11) المرجع السايق ( 18/1 ). 


فكتبة الففزد ين الأملافية 





5 أفكار السكارى.. والمأسأة 







أفكار السكارى.. والمأساة 00 3 : 


وإني لأعتبر شيوع أفكار هؤلاء ( السكارى ) سببًا مها من 
أسباب تلك المأساة الفادحة وما تلاها من مآس ونكبات.. 

لقد كثر الأولياءٌ بالأندلس في قرون التكبة. وخرج بعضهم إلى 
المشرق ينشرون أفكارهم» ويصطفون لهم تلاميذ ومريدين.. فبعد 
أن خرج ابن عربي من الأندلس إلى الشام ومكة ومصر في أواخر 
القرن السادس الحجري» خرج بعده أبو العباس المرمينٌ الذي 
هاجر إلى الإسكندرية بعد أن اشتهر أمره في بلده ( مرسية )» وهي 
يلد ابن عربي أيضًا.. وقد تُوقٍ أبو العباس المرسى ف 
الإسكندرية سنة ست وثانين وستاتة للهجرة:ء وله مسجل 


وضريح مها يزار حتى ال م! 
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الفهم الخاطوع لعقيدة القدر خببطلطلل7ل/(/ا7< ”!بات ىل 7 َي َأ 





» وهتاك سبب خطير من أسباب هذه المأساة تدلٌ عليه شواهد 
كثيرة من الشعر والثثر لم يتغير اتجاهها منذ بداية أحداث المأساة إلى 
منتهاهاء بل إلى ما تلاها في طور التفجع والرثاء. 
فحين سقطت أولى مدن الأندلس وهى ( طليطلة ) انبعت 
أصوات الاستسلام والدعوة إلى الفرار؛ كول عبد اللّه بن 
ل تتلتن الشيرى يلين الساتان 
يَاأَهْل أَندَنُسٍ خُنوا مَطِيكُم 
َمَاالْقَامٌ يالا مِنَ الَْلَطٍ 
الوب ب يُنْسَل و ع أطْرَافِيٍ وَأَرَى 
نوب الْجَزِيرَةٍ مَنْسُولا مِنَ الْوَسَطٍ 
وَنْحَنْ بَينَّ عَدُوٌ لَا يُمَارككَا 
كيف الحيَاة مع م الات قَّ سقط 
ولمذه الآبيات عد روايات”'. وقال اخخر : 
يَاأَمْلَ تدس دوا الْمَارَ قكَا 


فِى الْعُرّفٍ عارية إلا مردَّاتٌ! 
)١(‏ نفح الطيب ( 1251/4). 


| عع تدعب ححصت المهي الخاطع تعقيدة المذر 

فقد نصح ابن العسّال قومه بالرحيل عن الأندلس بعد أول 
هزيمة مُنوا بهاء ورأى أن مقامهم فيها من الغلط؛ لآن حتمية 
المزيمة مؤكدة في نظره» فمتى بدأ انسلال الثوب من أطرافه فهو 
متمزقٌ لا حالف ولكن بعد حين, فأ بالنا إذا كان منسا من 
وسطه...ء وذلك بضياع طليطلة ومجاورة الكمار الذين استولوا 
عليها للمسلمين في المدن الأخرى» فكيف تمكن الحياة مع 
الحيّات في سلة واحدة؟! 

أما الشاعر المجهول الذي دعا قومه إلى رد لماه فيجوز أن 
يون عدوًا من أعدائهم أراد أن يخذلهمء ويذكرهم آَم 
اغتّصّبوا هذه الجزيرة من النصارىء فلا بذ من أن يعيدوها 
إليهم..: ويجوز أن يكون مسلًا مهزومًا يرى أن النعم عواري 
لا بد أن تّسْئرَدً.» وأنَّ القدّر قد آدّنَ بس تلك النعمة فلا بد 
من الااستجابة! 

تقد حاصر التصارى لط 8 طويله قدّرها بعضص 
المؤرخين يسيع سئوات.ء وهي مدينه حصينة قيل: إنها من يناء 
العالقة» ولو وجدت من بقية المالك الإسلامية بالأندلس 
مساعدة لما سقطت ف أيدي التّصارىء ولما انسل ثوب الجزيرة 
من الوسطء لكن المسلمين في تلك الفترة كانوا يتراخون 
ويهملون ويتنازعون» فإذا أصابتهم الحزائم المفجعة تعلّلوا 
بالقدر وبما جرى به القلم وما سجل في الكتاب. 

ويتضح ذلك في كتابات المؤرخين» ى) يتضح بي الشعر 
والتثر الأدبي على السواء. ينقل المقري عن صاحب كتاب 
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القهم الخاطى تلعقّيدة القذر ‏ جسسس سس سس يسيب هو ” 
( مناهج الفكر ) أنه قال بعد وصفه لجزيرة الأندلس وأقطارها 
ما صورته: « ولم تزل هذه الحخزيرة مدظلمة للالكها ىق سلك 
الانقياد والوفاقء إلى أن طًا بمترفيها سيل العناد والتفاق» 
فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسهء وجعله معقلا 
يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه» فصار كل منهم شن الغارة 
على جاره. ويحاريه في عمّر داره» إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو 
في الدين يعادي» ويراوح معاقلهم بالعَيْثِ ويغادٍيء» حتى لى يبق 
في أيديهم منها إلا ما هو في ضان هدنة مقدرة» وإتاوة في كل 
عام على الكبير والصغير مقررة» كان ذلك في الكتاب مسطورّاء 
وقدرًا في سايق علم اللّه مقدورًا ». 

ويعلق المقرى على هذا النص بقوله: « وهذا قاله قبل أن 
يستولى العدو على جميعهاء واللّه وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين 4" “. 

فصاحب مناهج الفكر يقَرّر أن سَيْل العناد والنتفاق قد طم. 
وآن التنازع والشقاق بين المسلمين قد عَم وأنهم رضوا 
بالاستكانة لعدوهم؛ حرصًا على ألقابهم ومتاقعهم؛ء وصالحوه 
على إتاوة يدقعونها إليه» بعد أن كانوا هم الذين يأخذون الجزية 
من الذميين الذين فى ملكهم.. لكنه يمسح ذلك كله بقوله: 
: كان ذلك فى الكتاب مسطورًا ». 


فكأن هؤلاء لم يَصَنعوا شيئًا إلا إنفاذ ما سطر في الكتاب وسبى 


2) 7/5 ( تفح الطيب‎ )١( 





.0 
به القلم.. وي المغلوط لعقيدة القضاء والقدرن... 


عه 


أسبابما أصاهم من يلاه: عقب كي اشرو و الأقر 
وَعَصكيتُم ون بعي مآ أرَسكُم ما حيو ونحكم من عر يُرضِدٌ 
لديا وَمِنتبكم تالاو 14ل عمران: 127 ] ولم يقل هم: 
إن ا 


الهم الخاطىء لعقيدة العدر 


ويقول سبحانه: « وما أصتبحكم من مُصِبَةَ فِِمَا بت 
كد ديعا عن كير 14 الشورى: +]. 

فهذه الظاهرة القدرية المغلوطة في أشعار الشعراء» ورسائل 
الكتاب وكتابات المؤرخين في تلك الفترة تدل على خلل أصاب 
العقول والقلوبء مهّد للتواكل والاستنامة» وانتظار ما يجري 
به المقضاء. 
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5١ 


كمتب واجيوا أعداءه».؟! 





كيف وأجهوا أعداءهم؟! 


ولننظر إلى الطريقة ااي راجديا الملبية التي ارم 
النصارى الذين قدموا لاستلاب هذه المدينه من أيدى المسلمين 
سئة ( 525ه ). 
فقد كان أهلها « جاهلين بالحرب. مغترين بأمر الط 
والضربء مقبلين على اللذات من الأكل والشرب 76“'. 
وقد خدعهم التصارى وأظهروا لحم الضعف عن منازلتهم 
فانخدعوا بذلك». وخرح أهل البلد بثياب زينتهم» وخرج معهم 
أميرهم عبد العزيز بن أبي عامر فاستدرجهم العدوء ثم عطفوا 
عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسرء وما تجا منهم إِلّا مَنْ حصّنه 
أجَنه - ى) يقول المقرّي - وفي أهل بلنسية يقول بعض الشعراء 
حين خرجوا في ثياب الزينة والترقه 
لَبِسُوا الحدِيد إِلَ الوَعَى وَلَيِنْتَمْ 
خَلَلَالحرير عَلِكُمْ أَلَْوَانَا 
مَاكَانَ أَكْبَحَهُعْ وَأَحْسَتَكُمْ بها 
535 


نولم يَكنْ ب طٍْ سَطِرْنَة مَا كان 





)١(‏ نمس الطيب ( 258/5 ). )١(‏ المرجع السايق. 


سشتية المتدين الإمامية 


ب7 سا اا ا ل سح كيف وأجهوا أعداءهى؟! 

يشير إلى وقعة ( يَطِرّنة ) التي سبقت استيلاء النصارى على 
بلنسية» فهل هذه أحوال لو ولجهرة عدوا شرسًا حاقداء 
يقبلون على الأكل والشرب ويجهلون الطعّان والحرب؟! ثم 
يتعللون بالمقادير» وينتحلون لأنفسهم المعاذير. 

نعم؛ إن بعض المؤرخين قد سجلوا على أهل الأندلس في تلك 
الفترة التى بدأت فيها الكارثة» عوجهم وفساد أحوالهم. وخذلان 
بقية المسلمين لهمء حتى من أهل المالك الأندلسية المتناحرة. 

فهذا اين حيّان يدم أهل ذلك الزمان من أهل الأندلس» 
ويصفهم بأتهم « يعللون أنفسهم بالباطل» وأن من أدلٌ الدلائل 
على جهلهم: اغترارهم يزماتهم ويعدهم عن طاعة تخالقهم. 
ورفضهم وصية نبيهمء وغفلتهم عن سد تغورهم. حتى أطل 
عدوهم الساعي؟ لإطفاء نورهم يجوس خلال ديارهم» ويستقرئ 
بسائط بقاعهم» ويقطع كل يوم طرفا ويبيد أمة» ومن لدينا 
وحوالينا من أهل كلمتنا صّمُوت عن ذكرهم. لَهَاةٌ عن بَنُهم”". 

ما إن سُمع عندنا بمسجد من مساجدناء أو محفل من مماقلن 
مذكر لهم أو داعء قضلا عن نافر إليهم أو ماش لهم حتى 

كأنهم ليسوا مناء أو كأن نم بثقهم'' ليس بمُفض إلينا وقد 
بخلنا عليهم بالذعاء يخلنا عليهم بالغتاء عجائب فاتت 
التقدير وعرّضت للتغيير» وللَّه عاقبة الأمور وإليه المصير 6”. 


(١)اليث:‏ الحجرن. 
(؟) اليئق: الخرق أو المكان المكسور في السدء يتقذ مته الماء. 
(*) نفح الطيب ( 7/5 2 )2 
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التفسير الصحيح تأت تت تتا 1 11 ١‏ 





* هذا هو التفسير الصحيح لأسباب المأساة» غفلة عن سد 
الثغور. وتعلل بالباطل وجهل بالواقع وعجز عن مواجهته. 

ومن الشواهد الذَالة على هذا التكوص عن الجهاد وتبعاته 
والإخلاد إلى الأرض وحب الحياق. ما ذكره القاضى أبو بكر بن 
العربى في كتابه ( أحكام القرآن ) عند تفسير ١‏ له سيحاتة: 
9# آنفرواً مانا ول [ التوبة: 5١‏ ]؟ إذ قال: « ولقد نزل ينا 
العدو - قصمه اللّه تَعَالَ - سنة سبع وعشرين وخسمائة» فجاس 
ديارنا وأمّر جيرتناء وتوسط بلادنا فى عدد حدد الناس عدده 
فكان كثيرًاء وإن لم يبلغ ما حددوه؛ فقلت للوالي والمولٌ عليه: هذا 
عدو الله قد حصل في الشَرَك والشبكة. فلتكن عندكم بركة. 
ولتكن منكم إلى نْضّرة الدّين المتعينة عليكم حركة؛ فليخرج إليه 
جنيع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط به 
فإنه هالك لا محالة إن يشّركم الله له. فغليت الذنوب» ورجفت 
بالمعاصى القلوبٌء وصار كل أحد من الناس ثعلبًا يأوي إلى 
بلليسيلا رأى المكيدة بجاره. فإنا للّه وإنا إليه راجعون 6'". 


.) أحكام القرآن لابن العربي ( 7/ 559 ) ( تحقيق البجاوي‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


# عسل سس ل لس | لسلسسسحح التفسير الصحيح 

كان ذلك في البدايةء» قبل أن يأخذ العدو 1 في الأندلس 

وسَْ قسْطة ومَيُورقة وغيرهاء ولكرّ البدايات عنوان على النهايات 

كا يقول المقري. 

لقد أصاب الحْدّر العزائم» ولم يعد لاستنهاض الشعراء 
للرعاة والرعية لاستنقاذ ما سقط من الأقطار الأندلسية 
فى أيدى أعداء الدين نتيجة ولا أثر يُذكرء كا قال المقرى: 
« ول يزل أهل الأتدلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله 
تَعَالَ - على كثير منها يستنهضون عزائم الملوك والسوقة؛ لأخذ 
الثارء بالنظم والتثارء فلم ينفعهم ذلك حتى اتسع الَرْقء 
وأعضل الداءً أهلّ الغرب والشرق 6" 2. 

فإذا كانت أسباب المأساة با جتى أصحابها واضحةء وإذا 
كانت علامات التقصير والمخالفة لائحة.. فلاذا التعلل 
بالأقدار والدعوة للرضا با يقع من الخطوب؟.. فهذه قصيدة 
الشاعر المجهول في رثاء طليطلة» وهى أول مدينة سقطت في 
أيدي الأعداء الحاقدين» تنزع إلى هذه اللهجة المستكينة» وهذا 
الفهم الخاطئ لعقيدة القدر؟ إذ يقول: 

ألَمْتك مَعْقَلا 0 صَعْبا 


ده 1-0 


أعائى - حيث ضَاء بم مم مصير 


.) 5984/4 ( نفح الطيب‎ )١( 
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؟ 





التفسير الصحيح 
نذورٌ كان لِلأيَامقِيهم 
مهلك 22 و : 3 : 5 
مع أن هذه القصيدة تحوي استنهاضًا للعزائم» ودعوة إلى 
الجهاد. و جره على ما ال إليه أمر المسلمين قْ تلك البقاع. 
كقوله في التحريض على الثار من المعتدين: 
دوا تأر الدَيَانَة وَانْضدَومَا 
قَمَدْحَامَتٌ عَلَى الْقَتْلَى التمو* 
وَلا توا وَسْلُوا كل عَضْبٍ 
تَهَابُ مَضَاريًا مِنْه الّحُورُ 
رع بي وبع ىم . راع 2مس 
يكم مِنْ أن تحارواأو تحوروا 
أصيرًا مَعْدَ سَبًى وَامْيِحَان 
يلام عَلَيهمَا الْقَلْبٌ الصَّبُورٌ؟ 
وقوله في التفجع على ما آل إليه أمر الذين رضوا بالحياة في 
ظلال الدّعَة الكاذية تحت حكم الكفار: 
لَفَددَمَب البَقِيِنُ فَلَايقِينٌ 
قَلَادُِِوَلادُنْهَاوَلكِنْ 
عَرَورٌ بِالمَعِِشَةمَاعَْرَورٌ 
)١(‏ نمح الطيب ( 585/15 ). 


مختبة الممتدين الإملامية 





م التفسير الصحيح 
رَضُْوابالورَّقٌَ يَالَلَهِمَائًا 

رَآَهُوَمَاأَنَارَ بِهِمُشِيرٌ 
متضى الإسْلَامُ قَاِْكِ دَمَاعَلَيِهِ 

قَمَايَنْقِي الجوى الدَّمْعٌ الْعَزِيرًا 


وَلا تنخ إلى سَلْم وَحَارِبْ 


رّ ا ار 8 5 8س 
عَسَى أن تحبر العَظم الكيسيرٌ 
د د د 
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أذ 


مقارنه مفجعة 





وتفجعاء بين غفلة المسلمين فى مواجهة عدوهم الماكر المخادع. 
ورباطة جأش الأعداء ولو كانوا قلة» وانبزام المسلمين وفرارهم 
ولو كانوا كثرة» فانعكست ال حال التى كانوا عليها في صدر 
الإسلام ىا جاء في قوله تَعَالَ: « إن يَكن نكم عِسْرونَ صديرون 
اء محم 2 1 5 2 حبر عر د ره ذهو سم 7 
يغلبوا مِأتينِ 1# الأتفال: 15 ] وقوله تعالى: ‏ لعن حقف الله عدكم 
[ الأتغال: 50 ]. 
فا بال هؤلاء الأندلسيين يسرعون إلى القرارء وما باهم 
لا تيون في الحرب وقد أمروا بالثبات: 
وَمَاإِنْ قِيهمٌ إلا بَصِيرٌ 
وَنَلَةَ وا ناوتقفا” خحقة 
وَل وأَنَاتِساكَانَ خيّرًا 
وَلَكِنْمَالَنَاكَرَموَييرٌ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


فم" مم لبلب ددحت مور رةه مم دعة 


ل 


إِذَامَالمَيَكَن صَبرٌ جَمِيل 


تقر 
بي 0 و ءدبي 2 8 
يه 72 و صر 
بهدمماتخازر تستجية؟! 


إلى هذا الحد بلغ الفقر في الرجال ذوي الرأي الأصيلء 
والعزم الجليل في تلك الفترة التى بدأ فيها النزف في جسد 
الدولة الإسلامية في الأندلس. 


1 
1 
1 
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3 قصله أفى اليقاء لاا الا ا اس ل 24 ١‏ 





هلأ السقمط كأ كانه قدو ارت كان ل دف إن يبشعء ونشقص ب لأ 
لحخصول 1 ال. 
ويظن بعض الناس أن الرَنْدِى قال تلك القصيدة يعد 
استيلاء النصارى على كل المالك الإسلامية بالآندلسء 
والحقيقة غير ذلك. فقد قالها الرندي؛ ليبعث العزائم على نصرة 
الدين. وإتقاد ما بعى من النلاد من هجوم الكافرين. 
لكن الشاهد هنا هو هذه النغمة المتعذلة بجر يأن الأقدارء 
وحتمية النقص بعد الام إذ يفول الرندي: 
لِكُلَّسَيء إِذَاماتَمٌ نُقَضَانُ 
قلا دم رَ بطيب الْع ش إن أن 
هى د وَكَمَاأ ادب 38 
وَمَذَهِ الذَارٌ لا تَبْقَى ي على أَحَدٍ 
وَلايَدُومُ عَلَى حَالٍ لها سان 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


بت 


يُمَرَّنُ الدَّهْرٌ حَنْمَا كُل سَابِفَةٍ 


إذا : ننفت مش قات وخر صَاةةا 


دَمَى الْجَزِيرٌ رآ مر لاعَرَاءَ لَه 


. 
0 8 > او عير ل هر # مه ات 


3 خ اس ثت 


ضام الع نَّ في الإِسْلَام فَارْئَرِتَتَ 
حَنَى خَلْت منه أقَطَاة وَلْدَانٌ 
فهذا الا متاح أبعد ما ب> يكون عن الغرضء إن قلنا: إن آنا اليقاء 
قل قصل من قصيدته هذه التحمس والتحريض على منازله العدو 
واسترجاع المدن الإسلامية من قبضته.. فإذا كان النقصان لا بد 
لاحم للتام: وكانت عين الحسد قد أصابت الإسلام؛ فلا لوم إذن 
على المفرطين ولا توبيخ للمتخاذلين المقصّرين.. لولا أن الرندي 
قد اتجه بعد هذه المقدمة الطويلة التى تصلح عزاء للمحزوتين. 
وتبويئا للأمر على المهزومين. إلى مناداة ملوك المسلمين ومخاطية 
لشعوب الإسلامية الأمنة الغافلة عن هذا لسع ! 
يَاأَيهَاالْمَلِكَ البَيِضَعٌ 
ل 
يَارَاكِِينَ عِنَاقٌّ الخَيل صَامِرَةَ 
كأَنَمَا فِي تَجالٍ السَبْقٍ عِفْبَانُ 


210 اخر صات: الرماح- 
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قصييدة أن الئاه بيبب-ب-بإب-ي-ب-بيسببيبيسي 6 


وَحَامِلِينَ شيوف المندٍ مُرُهَْفَة 

كَأَئّا فى ظلام التقع 0002 
وَرَاتِعِينَ وَرَاءَ البحر فى دذَعَة 

نَهُمْ بَِوْطَانضِمْ عِرَوَسُنْطَادُ 
الباوا اجايا هل ألتلسيٍ 

فقد سرى بحزيب بثِ القّوم رَكْبَانَ 
لك ا الك 008 
مَادًا التَقَاطعٌ في الإسلام , َِنَكُمْ 

رَ نَم يَاعِيَادَ اللَّهِ إِححوان 


حر 


ألا : ب بيات لهَاهِمَمُ 
أما عَلَى اكير أَنَصَارٌ وَأَمْوَان”" 
لكنهم كانوا قْ عمله عن هذا التذاىي فأبعين بالتضدر 
واليكاء.. مشار كن ذلك المدن والمساحد والمتاير الى كانت 
تبكى فراق الحتيفية كما قال أيو البقاء' 
حَتى المَحَارِيبٍ تَيْكِى وَهىَ جَامِدَة 
على انمتيززيي ومو يقفا 


.) 8 - 29/١ ( أزهار الرياض‎ )١( 


سشتية المتدين الإمامية 


؟؛4 تنسب بيب ب سبح قصيلة أبى اليقاء 
والمغربية عامة. حتى نهاية المأساة.. 

فقد كتب ابن عميرة المخزوميٌ رسالة إلى أبي عبد اللّه بن 
الأبّار يذكر له فيها أخذ العدو مدينة بَلنْيِيَ وهى مُثُقلة 
بالتكلّف اللفظيّ» والتزام السجع الذي لم يكن له من مناسبة في 
تلك النوازل العصيية» وهو سيب آخر من أسيات المأساة نشير 
إليه بعد. وقد حل رسالته تلك بنظم في تلك المناسية المفجعة 
ختمه بقوله: 

كَذَاكَ إل أَنْ صَاحٌ بالقَوم صَايِحٌ 

وَآنُذر بِالبِيْنٍ المُْضْتَت مُئد 
وفرَّقَهُم أيدي سَبَاوَأْصَابئُمْ 
عَلَى غِرَّوِينْهُمْ َضَاءٌمُقَدُر' 

أما رسالة اين الأبار التى كانت رسالة المخزوميٌ جوايًا عنها. 
فقد تضمنت المعنى نفسه؛ إذ يقول فيها: « وأما الأوطان المحّف 
عهدها بحكم الشباب. المشبّب فيها بمحاسن الأحباب» فقد 
ودّعنا معاهدها وداع الأب وأخنى عليها الذي أَخْتّى على لبد 
أَسَلمها الإسلام» وانتظمها الانتثار والاصطلام حين وقعت 
ند ها الطائرة» وطلعت أَنْحُسُها الغائرة فغلى على الجَدَّل 
الحَرّنء وذهب مع المسكن السّكّن ». 

إلى أن يقول: « أين بلنسية ومغانيهاء وأغاريد ورْقها 


وأغانيها.. ما هذا التفح بالمعمورء أهو التفخ في الصورء أم التفر 


.) 42/5 ( نتمح الطيب‎ )١( 
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قصيدة أ البقاء بسي ب اع 


عاريا من الحسح الممرور» وما لأندلس أصييت بأشرافها ونقصت 
من أطرافهاء قؤض عن صوامعها الأذان» وصَّمّت بالنواقس فيها 
الآذات» أَجِبَتْ ما لم تن الأصقاع؟ أعقّت الحقّ فحاق ما 
الريقاع؟ كلا بل داتت للست وكانت من البدع قِ أحصن 
جنة. فليت شعري بم استوثق تمحيصهاء و تعلّق بعموم 
اببلوى تخصيصها؟! اللّهم عَفْرَا طالما ضَرّ صَمجر ومن الأنباء ما 
فيه مُرْدَّجِرء جَرى با لم نقدره المقدورء فا عسى أن ينفث به 
المصدورء وربنا الحكيم العليم» فحسبنا له التفويض والتسليم 6" '. 

أفلم يَبْلِغْ ابن الأبار تراخي أهل بلنسية وجهلهم بفنون 
الحرب. وإقبالههم على الأكل والشرب. وخروجهم لللاقاة 
أعدائهم بملابس الزينة» واتخداعهم بخدع الكافرين؟ 

فهل في هذا التخاذل والتفريط اتباع للسنة ومجانبة للبدعة؟ 

فكيف يتساءل عن السبب فى هذا العقاب. ويتجاهل 
عصيان أهل بلنسية للأمر ياتخاذ الأسباب. 


تت 


.) 45/4 5417/54 ( نفح الطيب‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 











* إن المؤسف فى أمر أهل الأندلس في تلك الفترة الحالكة 
السواد أنهم خلطوا بين الأمورء واستعملوا الألفاظ في غير 
مواضعهاء فمواجهة الأعداء لا تقابل بالأمر بالصيرء وانتظار 
اللطف. وتأميل كشف الضر... بل إن لها سبيلًا آخر هدى إليه 
الكتاب العزيز في مثل قوله تَعَال: « كلا مهِمُوا دمأ لَ الل ونم 
الأَعَلوَنَ وأشَّه مع ون يترككد ملكي 4 [ محمد: 5 ] وقوله تَعَالَ: 
ولا كَهِئُوا ولا روأ وَأسُّهُ الأعلوت إن كر مُؤْمِنِينَ 4 
[ آل عمران: 153 ] وقوله عَرّ من قائل: هما وَهَحوأ لمآ أصَابَهم في سَييل 
مه وما صَحُفُواْ وا سْمكَائا وَأَدُ جب ألصَّبرِينَ 1# آل عمران: 147 ]. 

لكنك تعجب حين تسمع قول قاضى الجاعة بغرناطة 
أبى عبد اللّه محمد بن على بن الأزرق حين نزل طاغية التصارى 
بمرج غرناطة وآذنت شمس المسلمين بالأندلس بالغروب: 

ُوَبْدَكَ فَارْكْبْ لِلطَائِف مَوْضِمًا 


واكك امل شاع "م سك وب ب د كر . 
وَيَا فورٌ مَنَ قد كان للصير يرجع 
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ألفاظ في غير موضعها للللْللللللْْ+_]+39799999+_ب7 سس ا 


0 5017 
وبت وَايّقَا باللطفي مِنْ خير رَاحِم 


“اث 


»© ص بخ مو 


َأَلْطَافُهُ مِنْ لَمْحَةَالْصَينِ أَشْرَّعٌ 
وَإِنْ بجَاءَ خَطبٌ فَاْتَظِرْ فَرَجَالَهُ 
وَكُنْ رَاجِمًا للَّهِ فِي كُلَّ حَالَةٍ 
ليس لنَاإِلا إلى اللّه مَرْجمٌ 
أقهذه نصيحة تَبْدَى لمن وقف الأعداء ببابه ونازعوه دينه 
ودنياه.. أيقال له بت وائمًا باللطف وانتظر الفرّج فسوف يَرْفع 
عنك البلاء؟ ! 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


اويا اجتللتتتللممتصبصبيبتبتبيبيبيريي يي اسسههللاْلتمتتتمبشتتتتبببا ري يت أدب موت وهمود 





أدب موت وهمود 


إنه أدس موت وهمود. لا أدب جهاد واستبسال.. وإذا كان 
الأدب صورةً للحياة» فإن مثل هذه الأشعار تدل على ضياع 
الروح القتالية» ونسيان العزائم البطولية التى كانت لأسلافهم. 

وإذا بحثت عبا كان يشغل ابن الأزرق وأشباهه في تلك 
القترة» وجدتها ألغارًا نحوية» وطرائف أدبية ومماحكات لفظية 
صرفوا إليها جهدهم واستفرغوا فيها وسعهم.. 

وفى أخبار ابن الأزرق هذا أنه هرب من الأندلس بعد أن 
استولى العدو عليها ودخل تلمسانء ثم ارتحل إلى المشرق. 
فدخل مصر واستنهض عزائم السلطان قايتباي؛ لاسترجاع 
الأندلسء فكان كمن يطلب بيض الأنوق أو الأبيض العَقوق - 
كا قال المقري - ثم حح ورجع إلى مصرء فجدّد الكلام في 
غرضه. فدافعوه عن مصر بيقضاء القضاة في بيت المقدسء ولم 
تطل مدته هناك حتى توق به بعد سنة لس وتسعين وثيانيائة”". 

أفلم يكن أولى به أن يبذل نفسه للشهادة في مدافعة الأعداء 
عن وطنه المتكوب. بدلا من التماس الوظائف فى الأقطار 


الآمنة. بحجة التحريض على استر جاع الأتدلب ؟ 


)١(‏ نمح الطيب .)17١7/5(‏ والأنوق: جمع ناقة وهي لا بيض لها. 
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أدب موت وهود سمب ب ببح بإ 

وماذا لم يصنع صنيع الحافظ المحدّث أبي الربيع الكلاعيّ 
الأندلسيّ الذي كان عمره سبعين سنة ومع ذلك قاتل الصليبيين 
بيده» واستشهد في موقعة ( أنيشة ) سنة أربع وثلاثين وستاثئة. 
ول يزل متقدمًا أمام الصفوفء زحفا إلى الكفار مقبلا على العدو 
ينادي بالمهزومين من المسلمين: ‏ أمِنَ الجنة تفرُّون؟ » حتى قتل 
صابرًا محتسبًا. وقد رثاه تلميذه ابن الأبار بقصيدة ميمية طويلة 
أولما: 

لِمًابأَشْلاء العلا وَالْمَكَارم 

ع أَطْرَافٍِ الْقَنَا وَالصَوارِم 
نحيّي وجُوهًا قي الجنَانٍ وَجِيهه 


2 ل 0 سه ١‏ 
با لَِيثْ خمْرَاوْجُوةَ الْمَلاجِ" 


.) 59/5 ( تفح الطيب‎ )١( 


مكنبة الففزد ين الأملافية 


عسس سح اد رسالة آخخر ملوك الأندلس 





رزسالة اخر هلوك الأندلس " 


أما الفاجعة المبكية حمًا فى التَعلّل بالأقدار في تلك المأساة: 
فهى ما جاء في كتاب آخر ملوك المسلمين بالأتدلس أب عبد الله 
ابن الأحمر المخلوع؛ الذي بعث به إلى صاحب فاس في ذلك 
العهد هيدا لعدذره. وتوطئة لقصدم وتطارحا على تلك 
الأبواب وتملفًاء وتمسّكًا بذلك الجتاب وتعلمًا تعلما". 

وقد وصف ذلك الخطاب صاحب أزهار الرّياض يأنه « في 
الغاية من الفصاحة والبلاغة » وهو من إنشاء الفقيه الآأديب 
الشاعر الناظم الكاتب المجيد البارع البليغ أبي عبد اللّه محمد 
ابن عبد الله العريُ» العقينَ وسماه بالروض العاطر الأنفاس 
قي التوسل إلى المولى الإمام سلطان قاس . 

وي القصيدة التى صدير ا ذلك الخطاب يقول: 

مَوْلَ الْمْلُوكِ مُلوك الْعَرَبِ وَالْعَجَم 

رَعْيَالمامثله يُرْعَى مِنَ الدَّمَم 
بك اسْتَجَرْنَا وَيَعْمَ الْجَارُ أنْتَ لِمَنْ 


0 8 2 ل كرس 0 مه وتقسى 


.) 77/١ ( لرياض‎ اراهزأ)١(‎ 
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رسالة آخر ملوك الأندلس 


0 امات بالرَغم مُسْبَلٌَ ؛ 


2 


وَأَفْظَعُ ا خطب ما يَأني عَلَى الرَّغْم 
خُكْمٌ مِنَ الله حَنْعٌ لَامَرَدَّلَهُ ْ 
وَعَلْمَرةٌ لِكْموِنْهُمنْححم؟ 
وهذا هو الخداع واللعب بالألفاظء والاستتار بالتسليم 
للقدرء وإسقاط المسؤولية عن الخُتاة الذين مالأوا الأعداء. 
ووثقوا بعهودهم, واستناموا للعيش في حمايتهم. وهل ننسى أن 
ابن هود الحاكم المسلم الخائن هو الذي قدم مع التصارى إلى 
مُرْسِيّة فسلّمها ل هم صلحًا..» وأنه كان معيئًا لم في أكثر أعماهم 
ضد إخواته المسلمين..؟ 
نعم إنه حكم من اللّه.. على من خانوا الأمانة ونقضوا 
عهدهم معه. وفرَّطوا في واجبهمء فهذه سُنَّةَ اللّهِ في حَلْقَه 
ولن تجد لسنة اللّه تبديلًا.. لكن ابنَ العريّ يتحدث على لسان 
سلطانه المخلوع محاولًا التبرؤ من الذنب والتنصّل من الخيانة: 
بدعوى أنه لا يطيق دفاعا للقدر: 
لَاتَأحُدَمَا بِأَفُوَالٍ الْومَاوَوَلَمْ 
تذْيِبْ وَلَو كَثْرَتْ أَقْوَالُ ذي الوَّحَم 
قَمَاأَطَقْنَادِقَاعَالِلْقَضَاءِ وَمَا 
َرَادَتْ أَنفْسَنَامَا حل مِنْ نِقَم 
وَالْمَرْءُ مالم يُعنه اللَّهُ أَضْيَعُ مِنْ 
متي المتحين الام 





له رساله آخر ملوك الأتدلس 
و 0 
ل 2 -00- سر و 
0 مير انا عارمه 08 ع ال” 
فإن محروسّه لحم عَلى وّصم 
00 2 5 2 0 س احج في هََ 
وَلا تَعَاتِبْ عَلَى أشيَاءَ قَدْ قدِرَتٌ 


ري 2 رم ثبي 0 - 8 


ات ساي سكب 
ذبن تين تنا 


الل 
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جيرية تأباها روح الإسلام لابب سم إن 


جبزنا” نآباها [20 الإسلام * 5 ان 2 
1 


هذا ما نقف عنده ونطيل العجبء وتراه من أكبر أسباب 
الأساةء أن يستنيم المسلمون إلى مثل هذا الفهم» وأن يستكينوا 
في منازلة العدو بحجة أ" مهم ضحايا لا مط في اللوح بالقلمء 
فهذله 0 تأناها روح الإسلام وتواكلية تفسر هذه الأحداتث 





الجسام.. فهذا الشاعر الناطق عن مراد سلطانه يزعم أنهم 
افتقدوا عون الله سبحاته وأن الله لم يحرس ملكهم من 
الاميار..ء ولو شاء الله لما تغلب عليهم أعداؤهم ولا 
أزاحوهم عن بلادهم..ء وهذا شبية بجدل المشركين الذين 
كانوا يتمسكون بعرّى الوثنية ثم يقولون: # لو سَاءَ آله 
كا وله باوكا © [ الأنعام: 4 ] ورسوأ أن الإنسان 
مطالّبٍ بالسعي وتغيير ما بنفسه من أسياب الخذلان والحوان: 
إريّ الله َه لا ير ما بهو مح يكيروأ ما يأنفسيج 6 1 الرعد: .]١‏ لكن 
هذا الشاعر يدعو إلى الرضا بالقضاء الجاري» ويبحث لسلطاته 
عن ملجأً آمن يأوي إليه: 
لَكِنْ رضَابالْقَضَا الْجَارِي وإِنْ طْوِيتْ 


مِنَاالصُلُوعٌ عَلَى بَرّح مِنّ الألم 


متي المتدين الإسأدية 


؟نى سب ب ب سب جبرية تأياها روح الإسلام 
دُعَاءَ إِيْرَامِيمَ الحُجَاتَ للْحَرّم 
وَأَعْطٍ الْأَمنَّ الَّذِى رضَّتْ قَواعِدَهُ ْ 
عَلَى أَسَاس وَفَاءِ غَيرٍ مُنَهَدِمٍ 

أما الرسالة التى تلت هذه القصيدة الطويلة المملوءة يفنون 

الر 8 والمصائعة. فقد اتسعت لبيان فكرة الاعتذار بالمقادير 
والتتصل من مسؤولية التفريط والمالأة للعدوء وفيها يقول: 

١‏ أكثر المكثرون» وجَهّد في تعثيرتا المعثرون» ورمَوْنا عن 
قوس واحدة» ونظّمونا في سِلك الملاحدة» أكفرًا أيضًا كفرّاء 
غفْرًا اللهم غفرًاء أعِدْ نظرًا يا عيد قيس» فليس الأمر على 
ما خيّل لك ليسء وهل زدنا على أن طلينا حقنا يمَنْ راءَ عَم 
وحَْمَناء فطاردنا فى سبيله عدَاةً كاتوا لنا غائظين. فانفتق علينا 
تق لم يُمْكنا له رَنْقٌّء وما كنا للغيب حافظين. 

وبعدٌ: فاسأل أهل الخَلٌ والعقّدء والتمييز والتقدء» فعند 
جَهَينتهم تلقى الخير يقيناء وقد رضينا بحكمهمء يؤثمنا قيوبقنا 
أو يبرئنا فيقينا. إيه يا مَنْ اشرأبٌ إلى ملامناء وقدح حتى في 
إسلامنا رَوَيْدًا رَُوَيْدَاء فقد وجدت قوة وأيُّدَاء ويحك إنها طال 
لسانك علينا وامتدّ بالسّوء إلينا؛ لأن الزمان لنا مصغر ولك 
مُكَبَر والأمر عليك مُقبل وعنا مُدْبر.. وعلى الجملة فهَبّنا صِرنا 
إلى تسليم مقالك جدلاء وذهينا فأقرّرْنا بالخطأ في كل ورَدٍ 
وصَدَرء فلله در القائل: إن كنت أخطَأَتٌ فا أخطّأ القَدّرا ». 
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جيريه تأباها روح الإسلام الللللات7ت7تتاببل د “©“؟“؟ا؟!؟7؟577ب يي |00 


ويمضي ابن العريّ في حديئه على لسان سلطانه المخلوع 
الناجي بنفسه وأهله إلى بلاد الَغْرب» فيحتجٌ بقوله يَكِ: « كل 
شَىْءِ بِقَدَر حَتى الْعَجَْرْ وَالْكَيِس . 

وبقوله وقد فى حديث ابن عياس: ١‏ وَاعْلَمْ أن الو لو 
اجْتَمَعَتْ عل أنْ يَنْقَعُوكَ بنَىءِ ل يْمَعُوكَ إلا بنَىء قَدْ كته اللّهُ لَك 
ون اجتَمَعُوا عَلَ أن يَضُرُوكَ بنّيءِ لَيَصْرُوكَ إلا بنَيءِ كذ كتبَُ الله 
عَلَنْكِ »! '. 


ل ص ابوه 


وجلاه وقهّره بحجته وغلاه: ظ هل لَنَا مِنَ الأمر مِن مَيْيٌ كل إِنَّ 
آلْأَم رَ كلد يِنَّهِ 14 آل عمران: 154 ] في محاجّة آدمّ موسى ما يقطع 
لسان الخَصًم ويَرّحض عن أثواب أعراضنا ما عسى أن يَعلق 
مها من دَرَنَ الوصم 4. 

فانظر إلى هذه المجادلة التى يحاول فيها منشئع هذه الرسالة 
البليغة أن يلتمس العذر لسلطانه في تفريطه ونجاته بنفسه وماله 
وأهله.. وتركه المسلمين يقاسون أبشع أنواع الاضطهاد» وأشنع 
ألوان القتل والتتكيلء ولو أنه قتِل في مدافعته للأعداء لكان 
خيرًا له وأكرمء وأَبْعَد له من الذمٌ وأسْلّم.. لكنه ىا يقول عنه 
ابن العربي: ١‏ إذن فمن سَلِمت له تفسه التى هي رأس ماله 
وعيالّه وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله» وكل أو جُل أو أقل 
رياشه. وأسباب معاشه الكفيلة بانتهاضه وانتعاشه. ثم وجد 





فكتبة الففزد ين الأملافية 


عن بسع ب عدعس بسح جبرية تأياها روح الإسلام 
مع ذلك سبيلا إلى الخلاصء في حال مُيَاسَرَةٍ ومساهلة» دون 
تصعب واعتياصء بعدما ظنّ كل الظنّ أن لا محيد ولا مَنَاصء 
ف! أحقه حينئذ وأولاه أن عَحْمّد خالقه ورازقه ومولاف على 
ما أسْدَاه إليه من رفده وخيره ومعافاته نما ابتلى به كثيرٌ من 
غيره» ويرضى بكل إيراد وإصدارء تتصرف فيهها الأحكام 
الإلحية والأقدار. فالدهر غَذَار والدنيا مشحونة بالأكدا 
والقضاء لا يرد ولا يُضَّد ولا يُكَالَب ولا يُطَالسء والدائرات 
تدورء ولا بد من نقص وكال للبدورء والعبد مطيع لا مُطاع. 
وليس يطاع إلا المستطاع. وللخالق القدير جلت قدرته في 
خليقته عِلَْم غيب للأذهان عن مداه انقطاع 6”". 

أفهذا فكر أمة وقفت فى مواجهة عدو يستهدف إفناءها 
ويريد إقصاءها؟ | 

إذن فلا جهاد ولا استعداد. ولا خطة ولا تديين ولا كر 
ولا فرء وهؤلاء هم الذين واجهوا جحافل الكفار الحاقدين في 
آخر معاقل المسلمين بالأندلسء فكان لا بد أن ينهزم هؤلاء 
المتواكلون المتتظرون حكم القضاءء الموطنون أتفسهم على 
الرضا بالبلاء» فققد آن لِيَدرهم أن يصيبه المحاق» وللدائرة أن 


هصكذا كان استعدادهمء وهكذا كانت روحهم المعنوية 
المنهزمة سلما.. 


.) 40 /١ ( أزهار الرياض‎ )١1( 
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جبرية تأياها روح الإسلام 62 


وما أعجب هذا السلطان المخلوع الذي يفرح بسلامة نفسه 
التى هى رأس ماله وسلامة أهله وأطفاله» وكل أو جل أو أقل 
ريّاشهء ويحمد اللّه على معافاته مما ابتلى به كثيرًا من حَحَلّقه !! 

وهؤلاء الحَلق هم رعيته التى أسلمها للقهر والتكال 
والتنصير والقتل» وقد كان أشرف له أن يموت أمامهم بجاهدا 
في سبيل الله لينال إحدى الحسنيين» لكنَّ هذا النص يدينه 
ويدين كاتبه» ويدين الفكر الذي يعير عنه. 


عافد ما سيه 
نع ترد ينا 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


8 جح 0 غروب شمسن العلوم بالأندلس 





* لم يكن عجيبًا أن يصاحب هذا الاضمحلال السياسيّ 
والعسكريّ اضمحلال علميٌ في ربوع الأندلس» التي بلغت 
ذروة التَّقَدُم في قرونها الأولى حين كان الأمن سابقّاء والرخاء 
عامّاء والدولة واحدة. 

ولكن أمرها في قرون الانحلال كان في جانب العلم ىا قال 
ابن خلدون في مقدمته: « ثم إن الغرب والأندلس لا ركدت 
ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منههما 
إلا قليلا من رسومه. تجدها في تفاريق من الناس ونحت رقية من 
علاء السنةء كذلك بلغنا لمذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية 
ببلاد الإفرنجة من آأرض ( رومة ) وما إليها من العدوة الشمالية 
نافقه الأسواق. وأن رسومها هناك متجددة. ومجالس تعليمها 
متعدّدة» ودواوينها جامعة متوفرة» وطلبتها متكثرة واللّه 
أعلم بما هنالك وهو يخلق ما يشاء ويختار ‏ '. 

هذا عن العلوم العقلية؛ أما عن العلوم التجريبية فقد اتحسر 
ظلها عن بلاد الأندلس أيام المحتة أيضًا ويدل على ذلك قول 
ابن خلدون عن علم الطب: ‏ وكان في الإسلام في هذه الصناعة 


.) :32١ مقدمة ابن خلدون ( ص‎ )١1( 
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عروب شسمس العلوم بالأندلس 


أئمة جاؤوا من وراء الغاية؛ مثل: الرازىٌ والمجوسينٌ وابن سيناء 
ومن أهل الأندلس أيضًاء وأشهرهم ابن زهر» وهى لهذا العهد في 
المدن الإسلامية كأتها نتقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من 
الصنائع التي لا تستوعبها إلا الحضارة والترف». | 

حتى منهج التعليم والتربية في بلاد الأندلسء» انتقص 
ونضاءل وانحصر في جوانب ضيقة من العلوم اللسانية» وغاب 
الفكر والإبداع والاختراع» ىا قرّر ذلك ابن خلدون.» وقد 
عاصر أواخر الدولة الإسلامية بالأندلسء بقوله: « وأما أهل 
الأندلس فلذهب ل التعليم من بينهم» وذهبت عنايتهم 
بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين» ول 
يبق من رسم العلم فيها إلا فن العربية والأدبء اقتصروا عليه 
وانحفظ سند تعليمه بينهم فاتحفظ بحفظه وأما الفقه بينهم 
سم خلو وأثرٌ بعد عين» وأما العقليات فلا أثّر ولا عَيْنَء 
وما ذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلب 
العدو على عامتها إلا قليلا بسيف البحرء شغلهم بمعايشهم 
أكثر من شغلهم بم| بعدهاء واللّه غالب على أمره »”". 
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.) 2 معذدمة اين خلدون ( ص‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


احج بيب ب يب ا يي تداخل في التراجع 


تداخل فى التراجع 


حا سو مس7 





* فابن خلدون يرى أن هذا التراجع ف المجال العلمي في 
الأندلس راجع إلى تناقص العمران وغلبة العدو على عامة بلاد 
المسلمين... ولكن لاذا لاا يكون هذا التراجع العمراتي وهذه 
الأندلسي. والاشتغال بالحفظ والتقليد» والالتفات إلى الفوائد 
والمجرّبات» والتعويل على العجائتب والخراقات» والالتفات 
حول أدعياء الولاية وأقطاب الوقت.. يمعنى أن الجهل سيب 
الضعهمف واهزيمة. وهو معوص دعائم التقدم والمغالية للأعذداع 

يمكن الجمع بين الرأبين بأن الجهل والتقليد والولع بعلوم 
اللسان وحدها وجد أولاء فأدى ذلك إلى تناقص العمران 
ب الامدات 6 هنذا التناقص وتلك الغلبة إلى مزيد من 
من التناقصض وهكذا.. ‏ حتى ا الكارثة الأحمرة التي ضاع 
بها كل شيء. 


د د 
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للدا التجو خاية؟ ”بصب ييه ون 





لماذا النحو خاصةق» 


ومن عجب أن يبرع أهل الأندلس في قروتهم الأخيرة في 
النحو خاصّةء ويشتغلوا به نظا ونثرًا وتأليفا وشرحًا وتلخيصًاء 
حتى يفوقوا أهل المشرق في ذلك! 
وهذا ما عناه ابن خلدون بقوله: « إلا فن العربية والأدب ».. 
ويكفى أن نذكر ابن مالك صاحب التسهيل والألفية» وهو من 
أهلن القرن السابع» الذي شهد قمة الغزو الصليبي للممالك 
الإسلامية بالأندلسء وقد رحل ابن مالك إلى القاهرة ثم إلى 
دمشق وببها مات. ومن الشعر اليارد ما قاله الشرف الحصنى 
ف رثائه: 
مَاسَمَاتَ الْأَسْمَاءٍ وَالْأَفْمَالٍ 
بَعْدَ موت ابْنِ مَالكِ المِفضَالٍ 
وَانْحِرَافَ الْحُرُوفٍ مِنْ يَعْدِ صَبْطِ 
ِنْهُ فِي الانْفِضَالٍ وَالانَصال 
مم مَضدرًا كان لِنعلُوم بِإذنِ الله 
من عير 00ص ة وَمخَالٍ 
لم النعت 2 
وَالنّوكِيدٌ مُسْتَبْدَلَا مِنَ الأَيْدَالٍ 


تي المتدين الإمامية 


.جا عدت هسحت إاذا التحو تخاصة؟ 
ألم اغمَرَاه سكن مِنْه 
1 رَكَاتٍِ كانت بغير اغتلالٍ 
أَوْوَنَتْ طُولٌ مُذدَة الانْفِضَال 
وهى مرثئية طويلة قال عنها الصفدي: ما رأيت مرئية في 
نحوي أحسن منها! 
وهذا يدلنا على عناية القوم بأشكال العلم وحفظهم لقواعده. 
دون ربط له ب) يجري في الحياة. 
بل اشتغلوا بالمماضلة بين النحاة وكتبهمء كتلك المعركة التى 
أداروها حول ألفية ابن مالك التى كان أبو حيان يَحْض منها ويقول 
عنها: ما فيها من الضوابط والقواعد حائد من منهج الصواب 
والسداد حتى قال في ذلك: 
1 لْفِيِّةَ إن عَالِكِ 
مَطْمُوسَة المَسَالِِكِ 
وَكِمبههائمشتيِل 
أوقِعَفِيالمَهَالِكِ 
ورد عليه آخرون فقالوا: 
ألفيّة إن مَالِكِ 
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لماذا التحو خاصة؟ 


علا على الْأَرَاِكِ 

وقارن آخرون بينها وبين ألفية اين مُغطى. 

وفي القرون الأولى الماجدة لم تظهر الحاجة إلى الاشتغال بنظم 
العلوم» وإنا وقع ذلك عند جَدب الأفهام والميل إلى الحفظ 
والتقليد. 

ومع تقديرنا لجهود نحَاة الأندلسء وأثرهم في جمع مسائل 
النحو والاجتهاد في بعض قضاياه حتى بلغ بعضهم مرتبة 
الإمامة فيه كابن مالك وأبي حيانء إلا أن صَرّف جهد الكثيرين 
منهم إلى تأليف المختصرات» واختصار المطولاتء وكتابة المتون 
وشرحهاء يدل على خللٍ في توجيه التعليم» فإن بعض كتبهم 
يغني عن بعضء وإن آفاق العلم والمعرفة الضرورية لحياة 
المجتمع وقوته في مقاومة أعدائه كانت جديرة بصرف الهمم 
إليها.. هذه إشارةً مجملة إلى العناية الزائدة بعلوم العربية التي 
جعلها ابن خلدون الاهتام الأول لأهل الأندلس في قرون 
المحنةء أما الاهتام الثاني فهو الأدب. 





1١ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الأدباء يضيعون الأوقات 





315 


4 / - 2-5 ع 5 ا سر 2 . 
الأدباء يضيعون الأوقات 16 21 
سح سس سلسم" فدودنا 


وقد أسهم الأدباء كذلك في تضميع الأوقات والاشتغال يما 
لا يجدى فى جانب الموضوعات. ف الْغرّل بالمذكر ووصف 
المتتزهات» والألغاز والأحاجيء والمدائح المتكلفة.. والولع 
بالمحسّتات المديعية.. 





استمع إلى قول لسان الدين بن الخطيب وقد انتابه يرعوث. 
رَحَفَتْ إِلَيَّ رَكَايْبُ الْرْعْوثٍ 

َم الظَّكَام برَكْها المَحْثُوثٍ 
بِالْحَبَّةَ النَودَاءِ قايَلٌ مَقيِمي 

لله أي قِرّى أعد خحبيت! 
كُسِحَتْ بهن دُبَابُ سَرْح تجَلَدِي 


سر 
بي 


مر #6 
عدت 


إن صَايرَت تفسى أذَاهُ , 


ع .وى همه عه يور 2ه 
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الأدياء يضيعولن الأوقات ا 1 
سه 7 اع ل ا 
جيش الصباح لِصَرّختي يمغيث 
ومن شعر ابن الخطيب مخاطس السلطان أبا عنّان ويحثه على 
متازلة النصارى بالأندلس : 


0 


ادنك أَنْدَلْسٌ وَمَجَدَكَ ضَامِرٌ 

ألا تيب لَدَيكَدُو مَطْلُوبٍ 
عَصَبَّ الْعَدوٌ بِلَادَمَا وَحْسَامْكَ ال 
أَرْض السّواح في الْمَجَاز حَقِيقَة 

مِنْ كُل قَعْدةِمُحْرَبٍ وجَيِيبٍ 
وَأَضِف إِلَى لام الوغى أَلِفَ الْعَنَا 


سر عر 


تَظْمَدٌ لَدَيكٌ عَلَامَة التَغْلِيب 


َ اد دس 7و 

ا 2 م سس اتإراو 
- 7 مين ب ا _ر# سس 20 
قدمت سالمة العدو وتعدها 





.) 7584/١ ( الرياض‎ راهزأ)١(‎ 


مطترة المتدين الإامية 





5 الأدياء يضيعون الأوقات 
الأَرْضٍ إِرْتْ وَالْمَطَامِعٌ جَمَّه 

كر يهش إِلَى الَتِمَاسٍ تَصِيبٍ 
وَخَلَاقِفَْ التَقَوى هم ورّاثها 
فانظر إلى هذا الشعر المثقل بمصطلحات النحاة والمناطقه 


والفقهاء. هل يناسب التحميس إلى مقارعة العدو واسترجاع 
ما عصيه من ديار المسلمين؟!.. بل إن أبن المخطيب بصف 


شعره بأنه في درجة شعر المتنبى وأبي تمام؛ إذ يقول: 
مُتَتَبٌّ أنَا فِي حُلَى يَلَكَ العلّى 


وَالطَبْعٌ فَخْلّ وَالْقَرِيِحَةٌ خرَةٌ 
فاقبّلهبَيْنَ تجِيبَةٍوَتجيب 
وتغلب عليه المصطلحات مرة أخرى» فيجنح نح إلى مصطلح 
من علم الحساب فيقول: 


إن كنت كذ قارَنت فِي تغدِيلقا 
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عبث شعري 56 





وهذا شاعر آخر من الفترة نفسهاء قبل سقوط آخر معاقل 
المسلمين في الأندلس ينحو قرن من الزمان هو أبو يحيى محمد بن 
عاصم. صاحب كتاب: ( جنّهَ الرّضا في التسليم لما قدّر اللّه 
تَعَاىَ - وقضى ) وهو في الحديث عن نكبة المسلمين بالأندلس 
وأسيامها.. تراه يمدح السلطان أيا الحجاح يوسف بن ناصر 
بقصيدة تنفك منها قصيدتان أخريان بديعتان» إحداهما من 
المكتوب بالأحمر. والأخرى من المكتوب بالأخضرء وكل واحدة 
من هاتين البنتين تلد موشحهة! 
وقد بدأ هذه القصيدة بقوله: 
أمَا وَالْهُوَى ١‏ مَا كُنْتْ » مذ يَانَّ عَهِده 
أَهِيِم بِلْقَِامَنْ ( تَتَائرَ ) و5" 
رَعَى اللَّمَنْ «لَوأنَصَفَ»الصَّبَفالهَوَى 
نَاقَاضَ مِنْه ( الدّمْعُ » مُذْ بان صَدهُ 


)١(‏ ما بين القوسين 5 ؟ يكتب بالأحمر وما بين القوسين ( ) يكتب بالأخضر 


ومن كل متها تتولد قصيدة! 


مساب ب ب سس سس عليث شعري 
قَصْعْ لَوْلُوًا مِنْ ( مَدْحِي ابْنَ ) مُلوكِنًا 
إِمَامَ الوَرَى 0 الْيَاهِى» عَلَ الْحَلق رفدة 
مَنْ أَورَنَهُ الجُلْكَ الْوَئَلَ ( تَضر ) ه 
وَأَكْسَبَه الْمَجْدَ الْمُوْثَلَ سَعَدَهُ 


مثآ 


لباب الْعْلّ 0 قطب الْمَعَا بىو»تاجها 
وَ(يَدْرٌالْهَوَى ال) وَضَاح ف الدَهْر سَعْدَه 
به قَد غَدَائَغُْرٌ «الْهَوَى 0 
مني سَنَاهُ( مُفرق ) الْأفق سَعْدُهُ 
والقصيدة طويلة تقارب المائة بيت وبعدها تأتى قصمذدة 
اللون الأخضر ومطلعها: 
(تشائر الدَّمْعٌ )مِنْ ججفويْي 
( كَالدَر)مِنٌسِلْكِهَاْمِين 
مذأعوزالوصل وَالتلاقي 


2 حس ع 8 ا أ 


سير 
0 


م 


وفيها ألفاظ مكتوبة باللون الأخضر تنظم منها موشحة؛ ثم 
قصيدة اللون الأحمر ومطلعها: 
«مًا كُنْتٌ لو أَنْصَفَ ؛ يَعْدَ المِطالٍ 
أضل لَظَى الْوَّجْدِ اليم : التَّكَالٍ ؛ 
« كَالْقَمَر الرَّاجِي ' فِي ثوره ْ 
0 عَلِهِ كَالَلِلٍ البَهيم 6 الدَلالٍ 
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حي جب 722 5252595 نر 
وفيها يقول في ممدوحه: 
« لسيفِهالْمُرْمَف ؛يَومَالوَحَى 
« أضحى الحمَامٌ كالحويم » الموالي 
« فَمَِيْرَك الْكَافِرٌ 4 رهن الْغنَا 
« وَكَدغَدَامِمْل ال لْهَشِيمٍ » الضلال 
أما بت هذه القصمدة الخارجة منهأ من المكتو ب بالأحمر و 


وَفَدَعَدًَا مِفْلَ الْهَضِيم 

فهل هذه وظيفة الأدب فى تلك الفترة الحرجة الشديدة الخطر 
في حياة هذه الأمة! تَكلفٌ بارد» وصنعة عقلية لقصيدة تلد 
فصيدتين» وكل منهم| تلد موضحة؟ ! 

قكم من الوقت أنفق هذا الشاعر المتكلف لكي يتم له المراد.. 
وإذا كان سيف بن نصر يترك الكافر رهن الفناء ويجعل الضلال 
هشيًا تذروه الرياح فأين المشكلة إذن؟.. وكيف ضاعت الأندلس 
واستلبها الكافر يىاها بعد عشرات من السنين من هذه القصيدة 
التي ولدت أريع قصائد؟ ! 


د 
نان 
بن 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


7 سسسلل سس يسيس الأدب ميقم يواجيه 





الدب لم يقم بواجبه 


الح أن الأدس تلك الفترة ةم يقم يواجبهء فاشتغل 
الشعراء والكتاب بالتصنعء وأتُقلوا أساليبهم بالزينةء والتزم 
أكثر الكتّابس السجع الذي يَعوق تدفق المعاني ويُشغل السامع 
بشكله عن مضموته. 

وأشهر كتاب المرحلة الأخيرة في تاريخ الأندلس هو: لسا 
الدين بن الخطيب الذى أعجب الناس به.قي عصره ويعد عصره 
أن إعجاب» ولا شك أنه شاعر متفئن فى ألقاظه. ومعأنيه 
مستفيد من التراث الشعري قبله. محَاكِ لأعلام الشعر حتى كأنه 
يجري معهم في بعض قصائده. وقد قال عنه المقرى: « وأما 
شعره فهو في النهاية من الحسن » وهو متأثر بطريقة أبي تمام 
مكثر من الاقتياس والتضمين. لكنه في نثره يستعرض قدرته 
عأ لى التجنيس والسجع. ويُدلٌ بسعة ممرداته وتمكته من اللغه.. 
وقد كان هذا ملاث]| لو كان العصر عصر دعة وأمن وطماأنينة 
أَمَا والمسلمون كانوا حينئذ في جهد وبلاء فم كان يسوع 
استخدام هذه الأساليبء ولا الجنوح إلى التهويل والمبالغة في 
معركة مواجهة: إما بقاء وإما قناء. 


بل إن ابن الخطيب كان يعبر عن هذا المخطر في بعض ما كتب» 
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الآدب لم يقم بواجيه 4 
إذ قال في مقدمة كتابه ( روضه التعريف بالحب الشريف ): « تي 
وطن توافر العدو على حضره. ودار به دَوْنَ السّوّار على خصره. 
وملك قصر الصير والتوكل على قصره؛ وعدد نسبته من العدد 
العظيم الطاقة الشديد الإطاقة نسبة الشعرة من جلد التاقة 
وباللّه نستدفع المكروه. وإليه تمد الأيديء ونصرف الوجوه» '. 
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. 1/37 /7( نفح الطيب‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


لاسب سحتب كراب ف المحية قي وقت الخطر؟ 





* ومع هذا الإحساس بالهول وجد ابن الخطيب سعة من 
وقته) لإنفاذ مراد سلطانه بتأليف كتاب في المحبة» ينافس به كتاب 
ديوان الصبابة لابن أي حجلة الذي ورد إليهم من مصرء ويقول 
ابن الخطيب ف مقدمة ( روضة التعريف بالجب الشريف ): 
« ولا آنفٌ من ذكر الهوى بعد أن خضت غّاره واجتنيتٌ ثهارم 
وأقمت مناسكه ورميت جماره» وما أبرئ نفسى إن النقفس 
لأمارة؛ فالهوى أول تميمة قلَّدبّى الدايةٌ» وليب التى عرفتها في 
البداية» وأنا الذي عَنْ عروته” 'نُبْت. وبُعِثْتٌ إلى الرّصَّافة لِأَرِقٌ 
َذْبْتُ! إلى أن تبين الرشد من الغي» وصار التَّمّْر إلى الطيّ» 
وتصايح ولدان الحىّ: كذلك كتتم من قبل فمنَّ اللّه عليكم كما 
من علّ اد 


22 


)١(‏ يشير إلى عروة بن حزام أحد العذريين المشتهرين. 
(0) نمح الطيب (56/ 787 ). 
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ماساة أبن المخطيب 





والعجيب أن هذا الكتاب الذي ألّفه استجابةٌ لأمر سلطان 
الأندلس أب عبد اللّه اتَهِلَ بعد ذلك وثيقةً لإدانته حين هرب من 
السلطان والتحق ببلاد المغرب» فسعى محمد بن الأحمر إلى تحريض 
سلطان المغرب عبد العزيز على القبض على لسان الدين بن 
الخطيب فلم يستجب له. حتى تغيّر الحكم وولي السلطان 
أبو العباسء. فاستجاب لرغية اين الأحمر وقبض على لسان الدين 
وحاكمهء وجاء له بمن يشهد على زتدقته» إستنادا إلى بعض 
ما كتب في روضة التعريف. مما يوهم اعتقاده بالحلول والقناء 
ونحو ذلك من مقولات ابن عربي وأضرابه» ودس إليه سلطان 
المغرب مَنْ نقه في سجنه» ثم أحرق بعد موته: وكان في ذلك 
انتهاء محنته ى| قال اين خلدون! 

وقد قال ابن الخطيب في سجنه هذا الذي كيل فيه: 

قل لِلْعِدادَمَبَ ابْنُ الْحَطِيبٍ 

وَقَاتَ ومن ذا الذي لايَُوتٌ 


ب بن لل بان 2 سرع © الؤائر و 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


بدن لب بببب بإب ببإإس--”) سس حح مأسسماة ابن المخطيب 


ومأساة ابن الخطيب وأشباهها مما يعد انتهاكا لحرية الإنسان 
وحرماته وحقوقه هى إحدى أسباب مأساة الأندلس كذلك» 
فهى دالة على البشاعة والوحشية والاستكساد على الضعقاىء 


حصي 


والعجر ا مواجهه الخحبارين الأشداء. 
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حار عا الع جسمسيي سس موي77 اي 





لكنّنا نقف عند جناية ابن الخطيب عل النثرء وإثقاله له 
بالزينة والتلاعب يه في كل غرض في وقت عصيب كهذا الوقت 
الذي شهد نسج خيوط المأساأة! 

وما ظنكم بكاتب يكتب على لسان سلطانه ( الغني باللّه ) 
رسالة يوجهها إلى رسول اللّه يَكدِ يخيره فيها بفتوحات 
السلطان» ويهول فيها ما شاء له التهويل» مما لم يكن له صدّى 
في الواقع! 

وف صدر هذه الرسالة يقول على لسان مخدومه السلطان 
الغنى باللّه محمد بن السلطان أب الحجّاجَ بن الأحمر: « من 
حمراء غرناطة حرسها الله تَعَالَ دار ملك الإسلام؛ بالأندلس» 
قاصية سَيْلك ومَسْحبة رَجِلك يا رسول الله وخملكء وأنأى 
مطارح دعوتك ومساحب ذيلك» حيث مصاف الجهاد في سبيل 
الله وسسيلك قد ظللتها القتامء وشهباك الأسئة أطلعها منه 
الإعتام وأسواق بيع التفوس من الله تَعَالُ قد تعدّد ب 
الأيامى والآيتام... وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 
قطرة من عارض غنامء وحصاة من ثُبير أو ََّام. 

وقد سَّدَت الطريق» وأسلم الفراق الفريق» وأغصٌ الريق 


سكتبة الممتدين الإمامية 


؛ ا جسسب سا ل م م م ص صصح جناية عن المثر 
ويئس من الساحل الغريق! إلا أن الإسلام بهذه اللجهة 
المستمسكة بحبل الله وحبلكء المهتدية بأدلة سيلك» سام 
واد لاسن الاتسنام روس بمضل الله من الابتداع: 
مقدود من جديد الملة معذوم فيه ا وجود الطوائمف 
المضلة إلا ما يخص الكفر من هذه العلة والاستظهار عللى 
جمع الكثرة من جموعه يجمع القلة.. "' 

في بدعةٍ أشدٌ من هذه التي ابتدعها ابن الخطيب بتوجيهه 
هذا الخطاب إلى رسول اللَّه يكْةِ كأنه ملك من ملواك عصره! 
يخبره با أحرز سلطانه من انتصارات» كانت وهمية فى حقيقة 
الأمرء بدليل النتيجة التي آلت إليها. . 

ولكني أعجب من وصفه للمسلمين بأهم جمع قلة في 
مواجهة جموع الكثير من عباد الصليب. . وما كان هذا ليكون 

لو لم يتشاع ن المسلمون عن نصرة إخواتهم بالأندلس. 


2-2 


.) 17171428 /5( تمح الطيب‎ )١( 
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التقاعس عن النمرة جم م ا ا م ا ا سس سس ني 






التقاعس عن النصرة 


وهذا من أكبر أسباب تلك المأساة» وهو بحاجة إلى 
بحث تاريخيٌ مفرد.., لكننا تنجتزئ هنا بالإشارة إلى بعض 
النصوص المضحكة المبكية. 

فقد كتب أيو الحسن المريني ملك المغرب, الذي كان يشتغل 
بتصرة المسلمين في الأندلس» إلى سلطان مصر سنة ( هلاه ) 
الملك الصالح بن الملك التاصر محمد بن قلاوون يطلب منه مؤازرة 
المسلمين في الأندلس بالعَتّاد والرجال ويقول له في رسالته: 
« وذلك أنه للا وَصلتا من الأندلس الصريخء ونادى منادٍ للجهاد 
عَرْمًا لمثل ندائه يصيخ. أنبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل 
صوبه وحتّم عليهم ( باباهم ) اللعين التناصرٌ من كل أَوْبء وأن 
تتقصد طواتقهم البلاد الأندلسية بإيجافهاء وتنتقص بالمنارّلة أرضّها 
مِنْ أطرافها؛ ليمحوا كلمة الإسلام منهاء ويقلّصوا ظِل الإييان 
عنهاء فقَدَّمْنا من يشتغل بالأساطيل من القوّاد. وسرنا على إِثْرهم 
إلى سبتة متتهى المغرب الأقصى وباب الجهاد» فيا وصلتاها إلا وقد 
أحذ أده العدوٌ الكقور» وسَدَّت أجفان الطواغيت عل التعاون 
يحازٌ العبور» وأتوا من أجفانهم با لا نخْصَى عددّاء وأرصدوها 
بمجمع البحر حيث المجاز إلى دَفع العِدًا ». 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


1/١‏ لح صصص لز مداد يجتود الدعاء! 


017 در 
- ب متي ا 





الامداد بجنود الدعاء!: 


+ فكيف كان جواب السلطان ابن قلاوون؟ لقد أنشأ 
الجواب ( خليل الصفديّ ) شارح لامية العجم. وتأنّق ما شاء 
له التأنق في السجع والتجتيس» وبعد مقدمات طويلة يشير إلى 
أمر المسلمين في. الأندلس وموقفه مته فيقول: « وأما ما 
وصفتموه امن أعر ابتزيرة المتضرات وما لاقاه أهلهاء ومني به 

من الكفار حَرُْيهَا وسَهّلهاء فإنه ‏ شق علينا سماعه الذي أنكى 
أهل الإيران. وعدّد به ذنو ب الزمان كلّ قلب بأنامل الحَمَقَانَ؛ 
وطالما تم الم ورزعتم لبر على عدوكم فجَر ذيل 
الحزيمة وقرَّ ولكنّ الحروب سِجَالُء وكل زمان لدواته دولة: 
ولرجائه رجال. ولو أمكنت- المساعدة لطارت بنا إليكم عبان 
الجياد المسوّمة» وسالت على عدوكم أباطحهم بقسينا اعوج 
وسهامنا المقَوّمةء وكحَّلنا. عيون النجوم بِمَرَاود الرماح. 
وجعلنا ليل الْعَجَاج ممزقا بيروق الصفاح. واتخذنا رؤوسهم 
لصوالج القوائم كَرَاتء وفرّجنا فضايق الحرب: بتوالي 
الكَرّاتء وعطفنا عليهم الأعِنة» وخضنا جداول السيوف 
ودُسّنا شَوَّكَ :الأسنةء وفلّقنا الصَّخّرات بالضَّمَ خات. وأسَلنا 
العَئرات بالرّعبات» ولكن.. أين الغاية .من هذا المدى 
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الإمداد بعجمو د الذعاء! 





ا 
المتطاول؟ وأين الثريا من يد المتناول؟ ! 


وما لنا غير إمدادكم يجنود الدعاء الذي نرقعه نحن ورعاياناء 
والتوجه الصادق الذي تعرفه ملاتكة القيول من سجايانا!! 6”'. 


د عد 


.) 7919/52 نح الطيب‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


ب لجسصسصمصسصسس سب تت ينار الآوب الإنفانى 


جناية الأدب الإنشائي 


فهذه جناية الأدب الإنشائي الذي يتيح الفرصة للتلاعب 
بالآألفاظ والتعمية على تقصير المقصرينء وتخاذل المتخاذلين» 
وبخل القادرين.. فلو أمكنت المساعدة لصئع وصنع.. ما دام 
الأمر قي جواب ( لو ) التى هى حرف امتناع لامتناع.. 

ولكن.. ويا لقسوعها.. أين السبيل إلى تحقيق هذا الأمل..؟! 
فلم يبق إلا الإمداد يجنود الدعاء..» وهى جنود من الكلمات.. 
لا استجاية لها إلا مع اليذل والجهد والجهاد.. 





إن المسلمين في يوم بدر لم يستغيثوا ربهيم وهم في ديارهم 
قاعدون.. بل استغائوه وهم بأطراف الأسنة ممسكون؛ ولهذا 
جاءت الاستجابة 8 إِذْ مَِعِينُونَ رَبك هَسْتَبَابَ لكْم » 
[ الأتمال: 4 ]. 
أمَا ابن قلاوون فقد أحسن اختيار كاتبه الصّفدىي؛ ليشغل 
المخاطب بتجئيسه بين الكرّات والكرّات... والصخرات 
والصّرّخات... والعَئرات والرّعبّات..» تحو ذلك من ألوان 
الصنعة البديعية» وكان ذلك قبل قر ونصف من ضياع هذا 
الفردوس من أيدي أمّة الإسلام.. 
3210 
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ماو لات الا ستعانة ١/4‏ 





محاولات الاس تغالةَ 


* ولا يتّسع المجال هنا لاستعراض محاولات الاستغاثة التي 
وجَّهها الأندلسيون إلى إخواتهم في الأغرب والمشرق وتسجيل 
مواقف المجاهدين والقاعدين» والمبادرين إلى إغأثة إخواتهم 
والمتشاغلين عنهمء فهذا موضوع يحتاج إلى تتبع تاريخي ونحليل 
لعلك المواقف.. 

لكنا نشير إلى ما كان يكتبه لسان الدين بن الخطيب من 
رسائل إلى المسلمين يحثهم فيها على إجابة داعي الجهاد.. وكأنه 
أداء واجب وقيام بمهمة» قلم دن مرك فى السلمين ساكتاء 
كقوله: « أيها الناس - رحمكم الله - إخوانكم المسلمون قد 
دهم العدو - قضمة الله - ساحتهم ورام الكقر - مه اللةت 
استياحتهم» وزحفت أحزابف الطواغيت عليهم: ا الصليب 
ذراعيه إليهم؛ وأيديكم بعزَّة الله أقوى» وأنتم الومتون اهل البر 
والتقوى. وهو دينكم فانصروه» وحِوّاركم القريب فلا تحفروه. 
وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه الجهاذ الجهاد. ققد تعن 
الجارٌ الجارٌ فقد قرر الشرع حقه ويّن» اللّهِ الله في الإسلام. 
الله الله ف أمة محمد العو الله الله ف المساجد المعمورة 
بذكر اللَّهء اللّه اللّه في وطن الجهاد في سبيل اللَّه قد تأكد 


متي المتدين الإسأدية 


بوللمسلسن*عنييدسنيي يس سست ماولات الاستغاثة 
عَهْد الله وحاشكم أن تَنَكُنوه. أعينوا إخوانكم با أَمْكّن من 
الإعانة أعانكم الله على الشدائدء جَدَدوا عوائد الخير يَصل 
اللّه لكم جميلٌ العوائد صِلُوا رَحِم الكلمة» وآسُوا بأنفسكم 
وأموالكم تلك الطوائف امُسْلِمةء كتاب اللَّه بين أيديكمء 
وألستة الآيات تناديكم. وسنة رسول الله يد قائمة فيكم. 
واللّه يقول فيه: « يكأيا اين اموأ حل دلي عل يمر شيك ين 
عَدآبِ ألم 4 1[ الصف: ٠١‏ ].. أدركوا رَمَق الدين قبل أن وت 
بادروا عليل الإسلام قبل أن يموتء احفظوا وجوهكم مع 
الله يوم يسألكم عن عبادهء جاهدوا في الله بالألسن 
والأموال حق جهاده: 
مَاذَا يَكُونٌ جَوَابَكُمْ لِبَيِكُمْ 
وَطريى هَذًا الْعَذَر عي مهد 
إن كَالَلِمَ فرطم فِي أَنَِي 
كتمهم لِْدٌُ الْمُنتدِي؟!7" 
وهو سؤال حائرٌ.. ما زال يبحث عن جواب!! 
وهكذا كان الأدب شعرًا ونثرًا يقوم بالواجب الرسميء ويقول 
ما ينبغى أن يقال في كل مناسية» لكنه لم د يصل إلى القلوبء ولم يحرك 
العزائم؛ لأنه كان مصنوعا وكان غير صادق كذلك.. 


د 


) 524 /١ ( أزهار الرياض‎ )١( 
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فهل كان لسان الدين بن الخطيب الداعى إلى الجهاد نظا 
ونثرًا مجاهدًا... وهل كان للصفوف متقدمًا... أم أنه كان 
مشغولا بضياعه ودُوره وكنوزه» مما كشفت عنه الرسالة التى 
كتبها إليه القاضى أبو الحسن النباهي. الذي طللما هجاه ابن 
المخطيس فأقذع في هجائه.. حتى لقد ذكر أبو الوليد بن الأحمر فى 
كتاب نثير فرائتد لجان نحوًا من عشر شواهد في هجائه” '. 

ويقول أبو الوليد عن لسان الدين بن الخطيب: « شاعر 
الدنيا وكاتب الأرض إلى يوم العَرْضء لكنّ صل" لسانه في 
الحجاء لسعء وتجاد نطاقه في ذلك أتسع 6. 

لقد كان ابن الخطيب يصف مشاهد سلطانه الغنىّ بالل 
المزعومة ومواقعه مع الكفار وصمًا حماسيًا بليعًا... فلا فرَّ من 
هذا السلطان انقلب المدح إلى ذم..» والجهاد إلى استخداء.. 
وكشف الناس حقيقة هذه المواقف.. فلذلك نقم الغنىّ بالله 
عليه وأصرَّ على إزهاق نفسه.. 


) 58 نثير قرائد الجمان لابن الأحمرء تحقيق د. رضوان الذاية ( ص‎ )١( 
وما بعذها.‎ 


(؟) الصلة: الحية الدقيقة الصغر. 


مكتبة الففزد ين الأملافية 


ع مسي ب ب تتم بدهاة باللسان 
فمن قوله حين كان يكتب عن تلك الاتتصارات رسالة كتبها 
على لسان السلطان الغنى بالنّه ملك غرناطة إلى المستنصر باللّه 
ملك إفريقية سنة ( ٠ه‏ ) يقول فيها: « وعدذّنا والأرض تموج 
تيا م عتركك يري يبلا ولا بؤجرة نوا والطلائل لسري 
والعيول يبهرها الصنع الأسْرَى » وصبّح السَرَّى قد حيد من 
بعد الَمْرَى» فسبحان الذى أشّرىء ولسان الحميّة ينادي في تلك 
الكتائس المخزية والوادى يا ثارات ام 0 
0 يقول: « ونادينا الجهاد يا مة الجهاد. راية النبيّ الهاد. 
لحنة تحت. ظلال السبيوة ف الحدّاد. فهر النداء إلى اللّه كل عامر 
وار واشمر الجَمْ من دعوة الحق إلى أَمْرِ آمرء وأتى الناس مد 
الفجوج العميقة ظآ ١‏ يبال وَعلنَ كل مام [ الحج: ١0‏ ]. 
وكائرت الرايات أزهار البطاح لونًا وعداء وسدت الحشود 
مسالك الطرق العريضة سذاء ومد بحرها الزاخر» والله مكثر 
القليل - مَذَّاء فلا يجد له الناظر ولا المتاظر حَذًا ». 
ثم يقول في محاولتهم استرداد قرطبة من أيدي النصارى 
وفشل تلك المحاولة: ١‏ ثم تأْهّبنا لغزو أم القرى الكافرة: 
وخحزائن المدائن الوافرة» وربة الشهرة السافرة» قرطية وما أدراك 
ما هيهء ذات الأرجاء الحالية الكاسيةء والأطواد الراسخة 
الراسية» والمباني المباهية» والزهراء الزاهية» والمحاسن غير 
المتناهية.. والوطن الذي ليس مِنْ عمرو ولا زيدء والفرا الذي 


.) 5 الأسرى: الأرقع. (؟) تشير قرائد الجران ( ص‎ )١( 
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جهاد باللشان سست م م ماب ل مس انار 
في جوقه كل صيدء أقل كرسيه خلا قه الإسلامء وما عسى أن 
تطنب في وصفه ألسنة الأقلام» أو تعبر عن ذلك الكمال فنون 
الكلام. فلولا عاتق المطر لحصلنا من فتعم ذلك الوطن على 
وَطْر ! 6”). 


د 22 


.) ٠٠١ نثير قرائد الجمان ( ص‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


هو لسلس سس بي سح مسؤولية الأدب عن التكية! 










د :2-1 .1 2 


مسؤولية الأدب عن النكبهت؛ ْ 54 لد 


»# بل هذه فنون الكلام التي أوبقت المسلمين في هذا المأزق 
الخطمرء فهل هذا أدب جهاد..؟! وهل هذا أسلوب يعير عن 
هذا الصراع المحتدم ويدعو إلى حسمه لمصلحة الإسلام 
والمسلمين؟' 

إنََّى أعتير الأدبّ في تلك الفترة مسؤولا عن التكبة التي 
حاقت بالمسلمين» كا أنه تعبير عن واقعهم في ذلك الزمان.. مِنْ 
بلادة الشعور وحمود العاطفة» وفتور العزيمة» وقعود الِمّه... 
فكيف يشتغل بوصف الرايات ويشبهها يأزهار البطاح في كثرتها 
وتنوع ألوانها..» وكيف يشتغل يوصف قرطية - وهي مديته 
كانت قاعدة الحضارة الإسلاميه فى تلك الديار - قليس هناك من 
حاجة إلى الاشتغال بوصفهاء وحين يأتي إلى الغرض المهم يعتذر 


عن تعذر الفتح يسبب هطول الأمطار؟! 
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وهكذا تمكن منهم الأعذاء حب ب م و ا ار 


وهكذا تمكن منهم الأعداء 7 1 


> إنه عذر لا يَسوغ عند من يعرفون فنون الحرب ويملكون 
إرادة القتال.. 

لقد استغل النّصارى اشتغال المسلمين بهذه الزخارف فى 
أدهم وفي حياتهم» فأوقعوا بهم وأشعلوا الفتنة يديارهم.. بعد أن 
3ط نور العلم الحى فى بلاد الأندلس. وبعد أن شاعت الأوهام 
واللبا ب اح حر و ردي مر عواء اماد فلل 
لقد استطاع التصارى إهام يعض , المسلمين ف في تلك الديار أ اهم 
يريدون الذشر ف وأنهم ونيم من الللم والأضطظهاد من 
إخوانهم في الدين.. 

كا يدل عا لى ذلك قول ابن عاصم في كتايه ( جنة الر ضا): 
١‏ من استقراً التواريخ المنصوصة وأخبا خيار الملوك الملقصوصة. علم 
أن النتصار ى - دمّرهم اللّه - لم يدركوافي المسلمين ثارًا 





ولم يَرحضوا عن أنفسهم عاراء ول يخربوا من الحزيرة منازل 
ودياراء ولم يستولوا عليها بلادًا جامعة وأمصارّاء إلا بعد تمكينهم 
لأسباب الخلاف» واجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين 
والاختلاف» وتضرييهم بالمكر والخديعة بين ملوك الجزيرة. 
وتحريشهم بالكيد والخلابة بين حماتها في الفتن المبيرة» ومهما 


فكتبة الففزد ين الأملافية 





وهكذا تمكن منهم الأعداء 
كانت الكلمة مؤتلفة» والأهواء لا مفترقة ولا مختلفة. 
1 العلماء دمعاناة اتفاق القلوب إلى اللّه مزدلفةٌ» فالحرب إذ ذاك 
سِجَالُء وللّه إقامة الجهاد في سبيله رجال» وللمانعة في 


لم 


غرض المداقعة ميدان رحب ويجال» ورويّة وا رتجال ». 

ثم قال: ‏ وتطاولت الأيام مابين مهادنة ومقاطعة» ومضارية 
ومقارعة» ومتازلة ومنازعة» وموافقة وممانعة» ومحارية وموادعة. 
ولا أمل للطّاغية إلا في التمرّس بالإسلام والمسلمين» وإعمال 
الحيلة على المؤمنين» وإضمار المكيدة للموحدينء» واستبطان 
الخديعة للمجاهدين» وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة 
الحسنى» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى. وأنه مهتم 
بمراعاة أمورهمء وناظر ينظر المصلحة لخاصتهم وجمهورهم. 
فتبّا لعقول تقيبل مثل هذا المحال وتصدى هذا الكذب بوجه 
أو بحال 6'“. 

لكن ما صنعه بهم الطاغية.. لم يكن بأكثر نما صنعوه 
بأنفسهم من تبديل الأحوالء والركون إلى المحال» والاشتغا 
بالتنازع والجدل.. إضافة إلى القلة في الأبطال والرجالء 
والاكتفاء بالمقال عن القعال.. فكان ما لا بد أن يكون.. 


عت 





.) 5١5٠/١ ( أزهار الرياض‎ )١1( 
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صرخات ف واد! ممساال سس ب ا ير الى 


صرتات فى واد! 1 


4 و يسمء المسلمون صرخات من 0 قِ رف التصارى 
من إخوانهم المسلمين 5 الأندلس. وتذكر ه بعض الممهورين ُِ 
الأندلس أن هناك سلطانًا قويًا منيع الجيوش في القسطنطيتية 





اسمه ( بايزيد ) أو ( أبو يزيد ) كا كانوا يسمونه» فانتدبوا منهم 
شاعرًا وجه رسالة إلى السلطان.. لكنها كانت مضحكة مبكية 


سَلَامٌ عل مَولَايّ ذِي الَجْد وَاْمُكَ 

وَمَنْ أَلبَسٌ الْكُمَارَ تَوْبَ المَذَّلَةٍ 
سَلَامٌ عَلَى مَنْ وَسَّعَ اللّهِ مُلْحكَه 

وأَيَده بالنضر يي كُل وجهة 
سَلامٌ عَلَى مَوْلَاي من دار مُلكه 


ويمفضى الشاعر في سلامه على السلطان فقي آأساك: عدة 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


1م حايص عرر جات ف واد! 
لعل ذلك المديح يحركه لنصرة هؤلاء المستضعفين.. 

بل لا ينسى هذا الشاعر الناظم المعبّر عن إخوانه المقهورين 
بالأندلس أن يسلّم أيضًا على القاضى والعلماء والمستشارين في 
بلاد السلطان فيقول: 

سَلَامٌ عَلَ الْقَاضِي وَمَنْ كَانَ مِثلّه 

مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَكْرَِينَ الأجلّة 
َلَامٌ عَلَى أَمْلٍ الدّيَانَةٍ وَالتَقَى 


م بره ره 2ه -ر 


بلس الْمَرْبٍ فِي أزض غُرْيَةٍ 
حاط بهِمْ بَحْرٌ مِنَ الرّوم رَاخِرٌ 
وَبَحْرٌ عَمِيقٌ ذو ظلام وَلجَةَ 
وبعد أن يصف الشاعر المحزون ما أصاب قومه من نتف 
لحى الشيوخ» وكشف وجوه الحرائر على الكقار بعد ستر. 
وانتهاك أعراض الفتيات» وإكراه العجائز على أكل لحوم الخنزير 
والخيف يقول: 
شَكَونًا لَكُمْ مَولَايَ مَا قَدْ أَصَابَنَا 
مِنَ الضُرٌَ وَالبَْلُوى وَعْظْم الرَْية 
غَيِرْنًا ونصّرْنَا وَمْدَلٌ دَيننَا ْ 
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صرخات فق واد! ججح جح حب سس جب سب سس ابر 
وكشا قلى وسن الي سد 
نُقَاتِل عُمَالَ الصَلِيب بنيِّةٍ 
وَتَلْقَى أمورًا في الجهَادٍ عَظِيمَةٌ 
بَثَلٍ وَأْسْرٍ نم مجو وَقَلَّةٍ 
جات علا رومن كل جلي _ 
وَرْسَانّهُمْكزْةاُنِي كُلٌسَاعَةٍ 
وَفْرَسَانتَا فِيحَالٍ تفص وَقِلَةٍ 
وهكذا يكشف لنا هذا الشاعر المجهول سر > البكية التى 
أصابت المسلمين في أرض الأندلس. ال باالسسرة ري 
ميزان القوى؟..» ولماذا د فرسانٍ الروم يزدادون ساعة بعل 
ساعةٍ وفرسان المسلمين ينتقصون ويقلون؟! 
إنََا قصة هذه المأساة التى استغرقت قروئًا.. يحكيها هذا 
الشاعر المجهول الناطق بلسان قومه في أبيات معدودة.. يقول: 
وَمَالوا عَلَينَا بَلْدَةٌ بَمَدَ بَلْدَهٍ 
وَجَاءَوا ب ِأَنَقَاطِ و 
تهَدَمُ آَسْوَارَ اللِلادٍ المَنِيِمَةَ 
وَشَّدُوا عَلَيْهَا فِي الحِصَّار بِقُوَةٍ 
شهُورًا وَأَيَامَا بجد وَعَرْمَةٍ 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


2-5 ساي الج اام 01 ا ا 
فَلَمَائَماتت حَيْكثَاوَرجَالنَا 


هتنأ رهف السمع ..؛ لنسمع جواب نَا. لكننا لا نستطيع 
تجاوز هذه الجملة المفجعة: « ولم نر من إخواننا من إغائة! » فهي 
ليست أداة جزم نافية لوقوع الفعل في الماضى فحسب.. لكنها 
وَصّمة عار لأجيال من المسلمين قعدوا عن نصرة إخواتهم 


9 


لذين : 2 قَْ بلادهم تعر ان الحقد وتكالست عليهم فوى الشر 
والطلام.. فاذا كان بعد؟ لققد كأن الاستسلام للصلسن 
بشروط خادعة وعهود أكدها هؤلاء الدهاة المخادعون واغعرٌ 
مها المسلمون: 
وَحَوفَاعَلَى أبْتَائِنَاوَبَنَاِنَا 
مِنَانْ يُؤْسَرُوا أو يُقَتَلُوامَّئَّ مَبْلَةِ 
وَنْبْقَى عَلَى أذَاتِنَا وَضَلَاتَا 
ََائدِكَنْ شنا مِنَ ار الشْرِيمَةٍ 


بم تر الى ١‏ ار ع 
0 .- [ 8 تَ 1 3 سر وو 
/ كب ل دا لل سيا روط 2 ام 


“الى 
3 عير 
سير 0-5 


8 - تس 8 6 . 
وأبدى لنا كتبا بعهي وَمَويْقَ 


ا م ا ا م ا 085 0 
وقال لناهنااآمَانيِى ودمتِى! 
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ولعو ن هعض عقون 





واعجا! لتقد لقد أصبح المسلمون في ( ذِمّة التصارى ) بعد أن كان 
النصارى 2 ذمّةَ المسلمين ولكن شتان بين ذمة وذمة وعهد 
وعهد.. فبيتا وق المسلمون متهم وصانوا حقوق من دخل في 
دينهم نرى هؤلاء الحاقدين يسرعون إلى الغدر» ويتكئون بالعهود. 
ويخلون بالشروط.. كا يحكي هذا الشاعر المجهول: 
َلَما مَخَلَمَا تحت عمد ذْمَامهم 
بِدَاغَذْرُهُمْ فِينَا ينَقَض العَرِيمَةٍ 
وَخَانَ عُهودًَا كَانَ فد عَرَّنَايهَا 
وَنَصَّرَمَا كُرَّهَا بِعُنّْقٍ وَسَطوَةٍ 
وَأَحْرَىٌ مَا كَانَتَ لَْنَامِنْ مَضَاحفف 
وَخَلطَّهَا بِالرَّبْلٍ أو بِالتَّجَاسَةٍ 
وَلَسمْ يمك افيَهَاكتَابَالمُسْلِم 
وَلَا مُصْحَفَايحْلَى بوِلِلْقِرَاءَةَ! 
غاما ى] بقعا ل الصهاينة بأرض فلسطين ف هده الأيام! 


بير 
0 


ع تاد البو سن ل 


مكتبة المفتدين الإملافية 





11 مسلمون مستضعقون 
وَمَنْ ضَامَ أو صَلَى وَيُعْلَمُ حَالَُهُ 
قَفِى الثار يُلْقَوهُ عَلَى كُل حَالَة 
وَفِى رَمَضَانَ يُفَيِدُونَ صِيَامَنَا 
حتى الأسماء الإسلامية التي كان يحملها هؤلاء الممتضعفون. 
ضاق لها الطَغاة الجبارون وأكرهوهم على تبديلها: 
وَقَدْ بَدَّلَتْ أَسْمَاوْنَا وَتَحَوَّلَتْ 
بعَيِرٍ رضَامِنًاوَعَيرٍ إِرَادَة 
بدِين كلاب الرُوم شر المرَنَةَ 


2# سل 5 


وَآمَاعَلَى أَسْمَائَنًا جين يُدَّلَتثْ 


م١‎ 


بِأَسْمَاءٍ أغلاج مِنْ أَمُل العَبَّاوةٍ 
وَآَمَاعَلى ايِتائِنَا وَيَتَاتِنَا 
لىع فى 0ت د اش 2 25 () 
يُروحون للباط فى كل عدوة 
1 وبي 8 م 5 3 يل ا ا 0 8 عي 3 
يعلمهم كمرا وروراوفريه 
سر هاس ار عه رومير براه اس 
وَلم يَقدرواان يَمُنعوهم بجيلة 


ين 


.) اللباط: من رجال الدين بالكنيسة. ى) في معجم ( دوزي‎ )١( 
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الظلمة الكثيفة اد 





لقد غشيت الظلمة الكثيفة بلادَ الأندلس بعد سقوط آخر 
معاقل الإسلام فيها وجاس خلالمها متعصيون مهووسون 
يحرقون ويدمرون ويطمسون معالم الجمال والإشراق التي خخلّفها 
المسلمون وراءهم في ذلك القردوس المفقود! 
وقد شهد بذلك عامة المؤرخين الغربيين.. وصدّقوا قول 
هذا الشاعر الممهور: 
وَآَمَاعَلَى يَلْكَ البِلَادِوَحُسْيَهَا 
وَضَارَتَ لِعْبَادٍ الصَلِيبٍ مَعَاقِلا 
وَقَدْ أَمِنُوافِيهَا وفُوع الإِعَارةٍ 
وَصِرْنَا عَبِيدًا لا أصَارّى فتُمْتَدَى 
وَلَامُسْلِعِينَ نَطْقَهُمْ بالشّهادةٍ 
تَلَو أَنْصََ ثْ عَينَاكَ مَاصَارَ حَالَنًا 
إِلَيِهِلجَادَتْ بالدّموع الْعَزِيرة 


8 


يا وَيلنَا. يَايْوْسَ مَاقَدُ أَصَابَنَا 
مِنَ الُرٌوَالبَلُوى وَنَوْبٍ الَدَلٍَ 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


؛ 8 تسل ست | لظلمة الكتفة 
وبعد فيض الدموع الغزيرة.. ماذا يريد هذا الشاعر من 
السلطان ( بايزيد ): إنه لا يريد منه إلا الوساطة لدى الروم..؛ 
ليرفعوا عنهم سوط العذاب... وليسمحوا لهم بحرّية الاعتقاد 
والعبادة.. أو يتركوهم يفرّونَ بدينهم إلى الجهة الأخرى.. إلى 
بلاد المغرس؟ ليعيشو! لاا جئين: 
عَسَى تَنْظُرُوا فِينَا وما أَصَبَنَا 
لَعَلَإِلَه الْعَرْشِ يأَيَي برَحمة 
َدِينَ الْصَارَى أضلة تَحْتَ حُكْوك]ْ 
وَمِنْنَّمََأتيِهِمْ إِلَى كُلَّ كُورة 


َباللّهِ يَا مَولاي مُنُوا بِمَضْلِكُمْ 
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احاية الصدزى. عمسس ص سس سس ل ل تق 





هكذا لم يطلب الشاعر المقهور من السلطان ( بايزيد ) 
استخدامَ القوة في حماية المسلمين في الأندلسء ولا رد العدو 
الصليبئٌ عنهم..؛ لأنه كان يائسًا من ذلك.. حين قال: « ولم نر 
من إخواننا من إغاثة ». أو ى) قال أبو العباس أحمد بن يوسف 
الصنهاجئٌ في قصيدته التى « ندّبٍ فيها الجزيرة وذكر فيها 
النفوس بسْجُوها؛ لترسل العيون دموعها الغزيرة »: في وصف 
موقف المسلمين من إخوانهم الأندلسيين المحاصًرين بقوى الكفر: 

3 اسْتَغَانُوا: لا باة عادية 

قَالَ الصَّدَّى: لَسْتٌ ذا رُمْح وتبّالٍِ!"' 
قالصدى هو الذي أجاب.. 97 للضدى أن يحمى 


المستغيث أو يلبي نداه!.. وإذن فقد كان المطلوب من ( بايزيد ) 
أن يشفع ويتوسط لحؤلاء المقهورين باعتبارهم إخوة له في 
الدين.. لدى ( يابا روما ) وأعوانه.. لعله يأمر أتياعه في 
الأندلس المسلوبة يتخفيف وطأة الاضطهاد عن المسلمين» 
أو يحنهم على الوفاء ببعض ما شرطوا لهمء حتى من قبيل المعاملة 
بالمثلء ققد كان هناك تصارى كثيرون يعيش ون امنين مطمئتين 


.) ٠١7/1 ( أزهار الرياض‎ )١( 


فكتبة الففزد ين الأملافية 


دو علس ل لل للللللسسح إجاية الصدى 
في كثير من بلاد العالم الإسلامي. 

يقول الشاعر المجهول اليائس عخاطيًا السلطان ( بايزيد ): 

فَسَلُ( بَابَهُم ) أَعْنِي القِيمَ يروم ة 

يِمَانَا أَجَارُوا الْعَدْرََمْدَ الْأَمَانَّةِ؟! 

أي : هل هذا في دينهم.. أو في أي دين أو قاتون؟ ! 

وهو سؤال عويص لا جواب عليه.. والتاريخ حافل بعدر 
هؤلاء ونَكثهم لعهودهم حتى ساعتنا الراهنة.. واسألوا اتفاقيات 
الحدنة مع اليهود في فلسطين.. 

لكن الشاعر الساذج يتعجب من غدر هؤلاء الحاقدين 


1ت 00 © #ه#ا هم سَ 6 م ه ماه 25 
ومن يعطٍ عهذائميغدر بعده 


ام 0 2 .ده 1 حي ل 5 
هَذَاكَ حَرَامُ الْفِمْلٍ فِي كل مِلَّةَا 


22 22 
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ردة مرعومة! تت ست؟؟ا؟ا“؟تتتتتتااتس؟ا ب ١‏ 





ردة مزعومة! ا 1 


والشاعر يعلم أن السَّلطان ( بايزيد ) كتب كتابا إلى هؤلاء 
الحاقدين بشأن رعاية عهود المسلمين.. فلم يعملوا ب قيه: 
وَكَدْيَلَسعَ المكْتّوبٌ مِنْكُمْ إلَيهم 


سر ار 2 


مس 5-00 1 تي 
علينا وإقدامايكل مَسَاءَةَ! 


و 
-- 
8 


ل 2 م ا 7 
وَفَدَ يَلغْت أَرْسَال مِصِرٌ إليهم 


اس ا 


وَمَانَالَهُمْ غَذْرٌ وَلَامَتْكُ خرْمَة! 
وَكَاُوا لِتِلْكَ الرسْلٍ عَنَا بأنَنَا 
وَسَاقُوا عُقُودَ الرُورٍ ينَنْ أَطَاعَهُمْ 
وَوَاللّه مَا تَوْضَى بتِلَّكَ الشَهَادَة 
عَلَينَاببَذَاالقَولٍ أَكْبَرَفِرَيَةٍ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


4 حسسسللللللللااا سسحت ررة مزعومة 

وَدِينُ رَسُولٍ الله مَارَالَ دِيئنَا 

وإذن فقد كانت هناك ردّة.. وكانت وفود ( دبلوماسية ).. 
سألت بكل أدب عن أحوال هؤلاء المتشكين.. فأطلَّعهم 
الأسباب على عقود ارتداد وقعها هؤلاء المستضعفون... 
وأفهموهم أنها مسألة داخليّة..» وأن هؤلاء قد أصبحوا تصارى 
تحت سلطاءهم.. فانصرفت تلك الوفود في سلام.. 

والآن.. ما هو المطلوب الأخير أمبا الشاعر الذي أدمى 
قَلوبًَا بهذا العرض العَفويٌ الساذج لمأساة دامية.. ماذا تريد من 
السلطان ( بايزيد ) وأنت تعلم أنه لا حرب لديه.. وآن خطابه 
إلى الأسبان لم يؤثر فيهم؟ إنه يوجز المطلوب بقوله: 


عل او 


الاحما الوك ه#©ه اراس ها سر مسشاية 
فهانحنيَامّولاي نشكو إليكم 


-- 


15 


ات 


قَهَذَا الَذِي يلاه مِنْ شر فِرْكَةٍ 
كَمَاعَامَدُونًا قَبْلَ تقض الْعَرِيمَةَ 
ِأمَوَِنَا لْمَرْبٍ الح : 
فَإِجَلاوناخَيرٌ لَتَامِنْمُقَامِنَا 
َل الَكُفْرِففِيعِرَ عَلَى غير مَِةٍ 
فَهَذَا الَذِي تَرْجُوهُ مِنْ عِرٌَ جَامِكُم 


اه © سه شد > سم ا 2 
ومن عندكم نقضى لنا كل حَاجَةٍ 
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ا هي ة3ي57ئي52ه2ي22يي25مههي555 شتت لش 1 ا 






الشاعر الواهن! 


لقد كنت واعمًا أها الشاعر المسكين.. فإنْ قصيدتك تلك 
لم تحرك ساكناء ول تشمر ثمرة .. 

وكل ما جنيته منها أنها سَجَلت فى الكتب التى حكت 
فصول المأساةء بل إن أحد الذين روَّوها وهو المقرى في 
( أزهار الرّياض ) عابها من جهة حظها من البلاغة وقال: 

نتهت الرسالةٌ بحمد اللّهء وكتبثّها وإن كانت ألفاظّها 
غير بليغة تكميلا للفائدة »”"' 

والعجيب أن يبحث المقرى عن البلاغة في هذا الموقف 
العصيب.. ويخيرنا أن أهل الأندلس في عتفوان أمرهم كاتوا في 
غاية البلاغة» وأن البلاغة لم تزل شمسها بالأندلس ظاهرة 
الآيات إلى أن استولى عليها العدوء وعطل من أهل الإسلام 
الرواح إليها والغدو. 

ولعمري! إن هذا الشاعر المجهول الأسيف لمو أبلغ في 
موقفه وأصدق في عاطفته من شعراء اليديع» وكتاب السّجع 
والتجنيس الذي خدروا العزائة».. وشغلوا الأذهان بفنون 


.) ١١6/١ ( أزهار الرياض‎ )١( 
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ه. » ١‏ الشاعر الواهم! 
المول ومهارات اللسان.. وقد كنا نتمتّى أن تكون لأمل 
الأندلنس بلاغة أخرى, تسجلها السيوف والسهامٌ.. إلى جانب 
بلاغة الآلسنة والأقلام.. 

وحمنذا أوان الختام! 


2 


بوالد ساب 
5 
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أ - أبن سم رف الميرواق الشاعر التاق الطبعة إلا ولىء النادى الك اق الأدبي - 
محة ‏ 


١‏ - أثر الإسلام قي شعر الفرزدق: الطيعة الأولى» مكتية الإصلاح - الدمام. 

ع الأسرة ف الإسلام. الطبعة الرابعة. دار البيان - جدة ‏ 

ع - الإسلام والمشكلة الخدسسةء الطبعة الثالتف داء رالاعتصام - القاهرة. 

- الإسلاء ومشكلات الشبابء الطبعة الأول» دار السلام للطباعة والنشر - 
القاغرة. 


1 - الأنبياء و فى القرإنء الطبمعه ه الأولء دار إحياء الكتب العرسة - الشاهرة. 


ا -الااي! ن فى ! اران الطبعهة الْتلْمُ4 ع سر ك5 مكة للطباعة و الْنت, - مكة. 


خم - دء أسه أخب العقيف قى الأدب ألعر: بى» الطبعة الأوا لىء دار المعارف - 


38أآ52 

8 اع شخصية المسلمء الطعة السابعف دار اليا ا - جدة. 

- المجتمع الإسلامي: الطبعة لطعة الثاتئة دار ايان - جدة. 

- من روائع البيان التبويء الطبعة الأولى) إدارة إحياء التراث الإسلامي‎ - ١ 
قطر.‎ 


9 - هكذا تحدث السلف. الطبعة الأولى: شركة مكة للطياعة والنشر - مكه. 
1 حب الو قوف على الأطللال قا شعر ان الجاهلية والإسلام الطعه ه الأولى. 


النادى الثقانى الأدى - مكة. 


هحققات: 
١‏ - الاكتنا فى مغازى رسول الله والثلائة الما للكلاعى ( 3/١‏ ): الطبعة 


لا 


الآ ولىء مكمه اا - خانجي - القاهره 
؟ - التيصرة لابن الجوزى ( /١‏ ؟ » الطبعة الثاني دار إحياء الكتب العربية - 


فكتبة الففزد ين الأملافية 





القاهرة» وسيصدر قريبًا عن دار السلام بالقاهرة. 

" - ذم الهوى لابن الخوزيء الطيعة الأولى» دار الكتب الحديئة - القأهرة. 

- سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العياد للصالحي ( ١/١‏ )» الطبعة 
الأولى» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

ه - السيرة النبوية لابن كثبر ( 5/١‏ )» الطيعة الأولىء دار السلام للطباعة 
والنشر. 

7 - شيائل الرسول لابن كثير» الطبعة الأولى» دار السلام للطباعة والتشر. 

/ا - قصصر الأنبياء لادن كشرء الطبعة الثالئةء دار القبلة - جدة. 

- اللياب فى تهديب الأنساب لابن الأثير - الجرء الأول الطبعة الأولى» دار 
التأليف - القاهرة. 

4 - الوقا يأحوال المصطتقى لابين الجوزىء الطبعة الثانية» شركة مكة للطباعة 
والنشر - مكة. 
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رقم الإيداع 
"٠١٠١ / 157‏ 
2 م الدولى 13ت 
912-6- 342- 977 -978 
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عريرى القارجع الكريم 06 السلام عليكم ورحمة الله وير كانه 5 
نشكر لك اقتناءك كتابنا  :‏ كيف ضاعت الأندلس؟ : تصوص 
تحكى سر المأساة » ورغية منا فى تواصل يثاء بين الناشر والقارئ 3 
وباعشار أن رأيبك مهم بالتسيه لنا ء» فسبعلنا أن ترسل إلمنا دائما 
يملاحظاتك ؛ لكي ندقع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 

* فَهيًا مارس دورك فى توحيه دقة النشر باستيفاتك للميانات التالية :- 


الاسم كاملا : ...........................- الوظيقة : ...... لظ 
المأؤهل الدراسي ل اه السئن 1110101101 الدولة 511 ه1! 
. المدينة موسيم كقق. 8 سويد كنأو ع 1 حم سافن اليا 0000 


0 ,13ح -] :نمس 
8 1 12 301 30 55 20 15 59 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
[] أثناء زيارة المكتية [] ترشيح من صديق []مقرر [] إعلاك [] معرضص 


حب ب اه" كد عت يي ال أ كد و يد عد ما ا وض كا داعت اك 8 8 اف اك حت 87 ااه حك ند حت حت كد اخ و ا 9 كن ان ان ع :18 اك حون عد ال-0 ١‏ لد لق هذ لك الك إن ع ع عاد سداس دس جد عم عد لا ور عد اهس جم ل عدا عه سا جم عد عم عه عا هعضن ب نالع سس عد ل لع عم جم 8 اعد سه 


اسم 57 أو 5 .ل المديتة ...ا العتوان ... 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


سن ا ل ا م م مم سم ب كرك مم مم مع مع مم مم مد مم من م بين أن مم أب عم أ ير مم جر أب حم لحن عم مم حي أب عم ع حم عم مم ألم سم مم مم ع عم عم صم حم عم عم مم م ل صم مم م سا2 


ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 
م عادي م || 6 0]1:7)ي نز ١‏ الطتااوضم ل ) ........ 0 


> > ده اه كال عي - هه ع>ظ > > > 2 اك > > كك 0 لتك 6 لا كد كك كا اكت لا اك كك ك1 كك كي اكاك" كك ال لكا ك1 الكت كك كك كك كا اك كا كك كك ا كك كك ا ا ااا ا كك ا ا اا ا لا ا ا ا ا ااا ا ل ل ةا ا ل ةا ال ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل ل لال لال لل ل ل لل ل لل سي 7 ل ص سس سس د نس ني 7 1 تس سا 3 


0-7 م - 
ا ا 0 ا 02 ساسا ده # 7 ا ا يلاتن ا ا ا ا ا 00 اسمس راس سد س هسه ياك سا ص ص صر كج ص00 ب الس وير عه جم لس هعم عد ظاظ سر سد سد لظ طظ صو سد سد عد تت سه لانت تت عم تن وه فط 5 " حاوس هم "هم - 0-0-7 لد لد سد ا لد ا ا - ال هه - -ه 


حك المشندين الأملافية 


- ما رأيك فى سعر الكتاب ؟ ) رخيص 1] معقول 1] مرتفع 
( لطمًا اذكر سعر الشراء ) .000000-00 العملة ا" 
- هل صادفت أخطاء طياعية أثناء قراءتك للكتاب ؟ 


[ لا يو جد [] تادرا [] يو جد أخطاء مطبعية 


ةلد ووم سه |" ” هن خم سد اهم | #8 #4 تساسضسس -د اعى هع ات م ""” خم ضف تنس |# | 8# سه عرس *< عد سس سر سس قت "” ع سعد "1 سس "” لص ا ا الث الت تم كه غخظ| |8 تدم ا سدم > نكم _ تتم بم تند اكه حم عه ا كحم لسندداس ”3 #8 هسم خم سم وس خخ هصينءا تتم >" يم سد تن انفد تمه ع ينادم خخ" وم عمس 8 تدا تنظ سرد عه د - عب د سعم "1 © |" م - 


عزيزى انطلانًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلتا للتطوير وياعتبارك 


( من أ 


من قراتئنا فنحن نرحب بملاحظاتك التاقعة . . . قلا تتوانَ ودون ما نجول 1 
في خاطرك : - 9 
ا سحتب حعلع ا ا 0 كا 
ع ل ع م ع م ع 220000 الل 
0 3 
ار ا و ا ا ل لا لاك ا و اك 217 852و د ل لاك لاك سماد م د لك ل ان د امامو د ده د عد هه د قه 2 65 ده 
0 0 | 
دصرء > بحن برحب .بكل ء عمل جاد مخدم العربيه وعلومها والتراث وما ل 
#صييبية" 


يتفرع منه ء والكتب المترجمة عن" العزبية غات _الغالمية - الرئيسية منها 
خاصة - وكذلك كتب الأطتال ٠‏ 
عزيزي القارئ "اعد إلينا هذا الحوار المكتوفة على 
رمع. دسج لدكلج همل ©1510)2 تلتددبع 


أو ص.ب ١١١‏ الغورية - القاهرة:- جمهورية مصر العربية 
لتراسلك وتزويكك بببان لنديك من إصناراتنا 


ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا اك ا ا ال ا ا ال ال ال ال ل ال ا ل ال ا الك ال ا الك الل لاد ل ال ال 11 11 
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